
} بغــداد – وصل العراق إلى انغلاق سياســـي 
محفوف بالمخاطر، إذ وجد السياسيون أنفسهم 
مجبريـــن حتما على مواجهـــة مصير مجهول، 
إذا ما تمكن رجـــل الدين المتمرد مقتدى الصدر 
من صياغة معادلة سياســـية جديدة في بغداد، 
أو إذا فشـــل في فرض هيمنته عبر الدعوة إلى 
محاربة الفساد وإسقاط المحاصصة الطائفية.

ورغـــم توافق مطالـــب المتظاهريـــن، الذين 
اقتحموا المنطقة الخضراء شـــديدة التحصين 
الســـبت، مع محاولات مضنية لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي من أجل بســـط نفـــوذه المتآكل، 
إلا أن الكثيريـــن مازالوا ينظرون إليه باعتباره 

الطرف الأضعف.
واقتحـــم المئـــات مـــن أتباع الصـــدر مبنى 
البرلمـــان داخل المنطقة الخضراء يوم الســـبت 
ونصبـــوا خيامـــا بجـــوار المبنى بعـــد أن ندد 
الصـــدر بإخفـــاق السياســـيين فـــي إصـــلاح 
نظام المحاصصة السياســـية الـــذي تلقى عليه 

مسؤولية تفشي الفساد.
واحتشـــد عشـــرات الآلاف من أتباع الصدر 
في ســـاحة الاحتفالات الكبـــرى المجاورة لمبنى 
البرلمـــان رافعـــين الأعـــلام العراقيـــة، ورددوا 
هتافات معاديـــة لإيران، والتقطـــوا صورا في 
المكان الذي لم يســـتطيعوا الوصـــول إليه قبل 

ذلك.
وأدت هـــذه الخطـــوة، التي جرت بســـلمية 
إلـــى حد كبيـــر وتبعهـــا اعتصـــام المتظاهرين 
وسط المنطقة الخضراء، إلى تبدد آمال تشكيل 
الحكومـــة التـــي أعدهـــا العبـــادي وكان يعول 
عليها في اســـتعادة جانب كبير من الاستقرار 
الـــذي يحتاجه للتركيـــز على محاربـــة تنظيم 

داعش.
لكن ســـرعان ما انتشـــر الذعـــر مؤقتا إثر 
مقتل 33 شـــخصا وإصابة العشـــرات بجروح 
في انفجار متزامن لســـيارتين مفخختين وسط 
مدينة السماوة (370 كلم جنوب بغداد). وأعلن 

تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عن الهجوم.
وعلـــى الفور دعـــا الرئيـــس العراقي فؤاد 
معصـــوم، الـــذي يخشـــى مـــن انهيـــار النظام 
السياســـي القائم منذ عـــام 2003، الرئاســـات 
الثلاث إلى عقـــد اجتماع لـ“تـــدارس تداعيات 

الأحداث والإسراع بالإصلاحات“.
ولـــم يفض الاجتماع إلـــى نتائج قد تحدث 
انفراجة في الأزمة. وأدان بيان لهيئة الرئاســـة 

العراقيـــة وزع فـــي ختـــام الاجتمـــاع ”اقتحام 
مجلس النواب العراقي والاعتداء على عدد من 
أعضاء المجلس“، قائلا إن ”ما حصل هو تجاوز 

خطير لهيبة الدولة“.
وطالب ”بمقاضاة المعتدين أمام العدالة لأن 

ذلك يشكل خرقا فاضحا للإطار الدستوري“.
ويقـــول محلل سياســـي عراقـــي، طلب عدم 
ذكر اسمه، لـ“العرب“ إنه ”ليس غريبا أن يكون 
رئيـــس الجمهورية في العـــراق جاهلا بحقيقة 
الخلاف بين الكتل السياســـية المتناحرة، داخل 
مجلس النواب وخارجه. بل إن بعض تلك الكتل 
قد ضيع هدفه الأساسي وسط التناحر المستمر 

بكل ما ينطوي عليه من أفعال وأفكار عبثية“.
وأضاف ”ترهيـــب النواب هو هدف الصدر 
مـــن احتـــلال أتباعـــه لمبنـــى مجلـــس النواب. 
لكـــن هدفه قبـــل وقت قصيـــر كان يتلخص في 
دفـــع رئيس الـــوزراء العبادي إلى الاســـتقالة. 
نجـــح الصدر فـــي إســـقاط الحكومة مـــن غير 
إقالـــة العبـــادي. خـــروج الصـــدر منتصرا من 
خـــلال التفافه علـــى نظـــام المحاصصة بحيث 
يحصل على الجزء الأكبر مما يســـمى بحكومة 
التكنوقراط لم يعجـــب الآخرين الذين رأوا في 
هذه الحكومة، الذي يريد حزب الدعوة فرضها، 

خسارة كبيرة لحصصهم من الغنيمة“.

ويجـــد العراقيـــون أنفســـهم اليوم وســـط 
صـــراع علني حـــول المصالح المغلفـــة بغايات 

نبيلة، على رأسها محاربة الفساد.
لكن فشل الصدر، الذي يتزعم حركة التمرد 
على الطبقة السياسية، في التخلص من الكثير 
مـــن التناقضـــات في مواقفه، وعـــدم تمكنه من 
طرح اســـتراتيجية واضحة طويلة الأمد، أبقى 
علـــى توجس قطاعات واســـعة مـــن العراقيين 

تجاهه.
وتشـــكل حكومـــة التكنوقـــراط، التي تقبع 
فـــي بؤرة الصراع السياســـي، الورقة التي بدأ 
العبادي في التلويح بها، لكن سرعان ما تمكنت 

قوى سياسية عدة من احتوائها.
ويقول باتريك ســـكينر الضابط السابق في 
ســـي أي إيه، الذي يعمل حاليا مستشـــارا لدى 
مجموعة ”صوفان“ للتحليل الاســـتراتيجي إنه 
”حتـــى الأكثر طائفية بين العراقيين، رأى فشـــل 

القادة ونظامهم“ السياسي.
وأضاف أن ”المســـألة ليســـت: لمـــاذا الآن؟“ 
في إشـــارة إلى التظاهرات، وتابـــع ”لكن لماذا 

تأخرت؟ فالنظام لا يعمل“.
النظـــام  عـــن  بديـــلا  الفوضـــى  وصـــارت 
السياســـي العاجـــز عـــن العمـــل. وأثـــار ذلك 
حفيظة الولايات المتحـــدة التي تضغط للإبقاء 

على القتـــال ضد داعش بين أولويـــات الطبقة 
السياسية المتناحرة.

وتعول واشـــنطن على طهـــران في احتواء 
الخلافات بين قوى أساسية تابعة لها. لكن على 
ما يبدو مازال المسؤولون الإيرانيون مأخوذين 
من وقع المفاجأة التي خلطت الكثير من الأوراق 

في بغداد.
وقـــال المحلـــل العراقي ”ســـيكون علينا أن 
نتســـاءل: بين مَـــن ومَن يجري الصـــراع؟ وهو 
ســـؤال يؤجـــل النظر في ســـؤال أهـــم هو: ما 
الهـــدف من ذلـــك الصراع؟، وذلـــك لأن الأهداف 
صارت غامضة أكثر من ذي قبل. كما أن انتقال 
هذا الطرف أو ذاك من موقع الصديق إلى موقع 

العدو صار يتم بسرعة وخفة“.
وأكـــد لـ“العرب“ أنه ”ليـــس هناك ما يدعو 
إلى التفـــاؤل بنهاية المأزق. فمـــا يحدث اليوم 
هو تتويج لأزمة عمرها من عمر النظام الحالي 
الـــذي أقامته ســـلطة الاحتـــلال الأميركي على 
أســـاس هش، ولم يبذل السياسيون العراقيون 
جهدا حقيقيـــا لتمتينه وتقويته، لا لشـــيء إلا 

لأنهم غير واثقين من إمكانية استمراره“.

} الكويــت – أعلن وفد الحكومــــة اليمنية عن 
تعليق الجلســــات المباشــــرة مع وفد الحوثي- 
صالــــح بعــــد ســــيطرة المتمردين علــــى قاعدة 
عســــكرية، فــــي انتكاســــة خطيرة لمشــــاورات 
السلام اليمنية التي تحتضنها الكويت برعاية 

الأمم المتحدة.
وقــــال مصدر مســــؤول في وفــــد الحكومة 
اليمنيــــة لـ“العــــرب“ إن تعليــــق المشــــاركة في 
المفاوضات ”يأتي تعبيــــرا عن الاحتجاج إزاء 
عدم تعامل الانقلابيين بمسؤولية حيال الهدنة 
الإنســــانية وعدم الالتزام بوقــــف إطلاق النار 
والاستمرار في قصف المدنيين في تعز إضافة 
إلى التطور الخطير المتمثل في قيام الحوثيين 
بالهجوم على معســــكر العمالقــــة في محافظة 

عمران وقيامهم بنهب أسلحته“.
وقال خبراء سياسيون آخرون إن الحوثيين 
تعمدوا اســــتفزاز وفد الحكومة الشــــرعية من 
خلال قيامهم بنهب واحد من آخر المعســــكرات 
التــــي كانت لا تــــزال خارج نطاق ســــيطرتهم، 
في الوقت الــــذي كان الحديث فيه يتم عن آلية 
لقيامهم بتسليم الأســــلحة الثقيلة والمتوسطة 

التي سيطروا عليها للدولة.
وأكد الخبراء أن لواء العمالقة الذي ضرب 
الحوثيين حصارا خانقا عليه منذ شــــهور إثر 
رفض قادته تسليم أسلحة المعسكر للميليشيا 
كان من وحدات الجيش المرشــــحة بقوة للقيام 
بــــدور بــــارز في حــــال تم التوصل إلــــى اتفاق 

سياسي ينهي الحرب في اليمن.
إن  لـ“العــــرب“  مطلعــــة  مصــــادر  وقالــــت 
المبعــــوث الأممــــي إلــــى اليمن إســــماعيل ولد 
الشيخ أحمد ووزير الخارجية الكويتي صباح 
الخالد الحمد الصباح يبذلان مســــاعي كبيرة 
لإثنــــاء الوفــــد الحكومي عن قــــراره الذي عبر 
عنه بشــــدة وزير الخارجية اليمنــــي عبدالملك 
المخلافي، ملوحا بأن اقتحام لواء العمالقة قد 

ينسف مشاورات الكويت.
وقــــال المخلافي على تويتر ”أردنا أن نكون 
صبوريــــن من أجــــل إعادة إحلال الســــلام في 
بلادنا. لكننا ســــنرد بالطريقة المناســــبة على 

هذه الجريمة التي ارتكبها الحوثيون“.
وتأتي هــــذه التطورات في ظل مؤشــــرات 
على تعثر مشاورات الكويت بعد عرض وفدي 
الحكومــــة والمتمردين لرؤى الحل السياســــي 

التي كشفت عن اتساع الهوة بين الطرفين.
وقــــال المحلــــل السياســــي اليمنــــي فيصل 
المجيــــدي إن ”رؤيــــة الطرفــــين والإطــــار العام 
للتصورات المقدمة للأمم المتحدة تشير إلى أنه 
لا يمكن الحديث عــــن أي نقاط التقاء يمكن أن 

يبنى عليها اتفاق سياسي حتى الآن“.
ولفت المجيدي إلى أن ”التباين في وجهات 
النظر أعاد المشــــاورات إلــــى نقطة الصفر، من 
خــــلال الخلاف الحــــاد الــــذي ظهر فــــي رؤية 
الطرفين لمرجعيات الحــــوار التي انقلب عليها 

وفد الحوثي-صالح مرارا وتكرارا“.

الجمعي قاسمي

} تونس – تحول موضـــوع المصالحة الوطنية 
وطـــي صفحة الماضي، ليُصبح مســـألة تحظى 
بالأولوية في تونس، يعكسها الحراك السياسي 
والحزبي الذي ارتفع منســـوبه بشكل لافت في 
البلاد، ليصل إلى مجلس شورى حركة النهضة 
الإسلامية الذي ناقش هذه المسألة خلال جلسة 
”صاخبة“ تمت خلالها مســـاءلة رئيس الحركة 
راشـــد الغنوشـــي حول مواقفه ومبادرته التي 

وُصفت بـ“الانفرادية والفوقية“.
وقال فتحي العيادي رئيس مجلس شـــورى 
حركة النهضة الإســـلامية، على هامش انتهاء 
الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والأربعين 
لمجلس شـــورى حركته التي تواصلت أعمالها 
الأحـــد، إنـــه تم توجيـــه الدعـــوة إلـــى المكتب 
التنفيذي والقيادة السياســـية لحركة النهضة 
إلى العمل من أجل ”بلـــورة مبادرة للمصالحة 

الوطنية الشاملة التي اقترحها الغنوشي“.

وأشار إلى أن هذا العمل سيتم ”بالاشتراك 
مع رئاســـة الجمهورية والأحزاب السياســـية 
والمنظمـــات الاجتماعية ومـــع المجتمع المدني، 
باعتبـــار حاجة البلاد في ظـــل المرحلة الدقيقة 
التي تمر بها اليوم، إلى مصالحة وطنية شاملة 

يشارك فيها الجميع“.
ورأى مراقبون أن ما أعلنه فتحي العيادي، 
يُعـــد تحولا فـــي تعاطي قيـــادة هـــذه الحركة 
الإسلامية مع مبادرات رئيسها راشد الغنوشي 
التي أثارت جدلا واسعا، وعكست تباينا كبيرا 
فـــي المواقف لعدد من قادتهـــا، تصاعدت حدته 
مع اقتراب المؤتمر العاشـــر لهذه الحركة المقُرر 

عقده أيام 20 و21 و22 مايو الجاري.
وبـــدا هـــذا التبايـــن لافتا خلال الجلســـة 
الافتتاحيـــة للـــدورة الـ45 لمجلس شـــورى هذه 
الحركـــة، التي تميزت بســـجال حاد، ترافق مع 
تشـــنج وتوتر المواقف، وسط اتهامات مباشرة 
لراشـــد الغنوشـــي بالانفراد بالقرار، ما حولها 

إلى ”جلسة صاخبة“.

وقالـــت مصـــادر مُقربـــة مـــن ”مونبليزير“ 
حيث مقـــر حركة النهضة، لـ“العـــرب“، إن هذا 
التشنج بدأ عندما فرض عدد من أعضاء المكتب 
التنفيذي ومجلس الشـــورى بنـــدا على جدول 
الأعمـــال، يقضي بمســـاءلة الغنوشـــي بشـــأن 
مبـــادرة المصالحة والعفو العـــام التي أطلقها، 
وخلفيات اجتماعاتـــه مع عدد من رموز النظام 

السابق.
وتمحـــورت هـــذه المســـاءلة حـــول نقطتين 
الأولـــى كيف يتم الإعلان عن مبادرة بهذا الثقل 
السياســـي دون بلورتهـــا أو توضيحها، ودون 
مناقشـــتها داخـــل الأطـــر التنظيميـــة للحركة، 

خاصـــة وأنهـــا ”تتعـــارض مع التوجـــه العام 
للحركـــة الذي ينـــص على دعم مســـار العدالة 

الانتقالية“.
وأكدت المصادر أن عددا من الذين يُحسبون 
علـــى جناح ”الصقور“ داخل حركة النهضة، لم 
يترددوا في إبداء نـــوع من التذمر من الطريقة 
التي يُســـيّر بها الغنوشي شـــؤون حركتهم، لا 
سيما انفراده باتخاذ القرارات المهمة، وإقدامه 
على خطوات تؤكـــد ازدواجية خطاب حركتهم، 
في إشـــارة إلى اجتماعه مع محمـــد الغرياني 
وكمال مرجان، أي آخر أمين عام للحزب الحاكم 
فـــي عهد النظام الســـابق، وآخر وزير خارجية 

للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ورغم هـــذا التباين فـــي الآراء الذي أرجعه 
البعـــض إلـــى التفاعلات التي تشـــهدها حركة 
النهضة الإســـلامية التي تعيش انقســـاما في 
المواقف مـــع اقتراب مؤتمرها العاشـــر، اعتبر 
الناشـــط السياسي التونسي هشـــام الحاجي 
أن ”انخـــراط مجلس شـــورى حركـــة النهضة 

الإســـلامية في دعم الخطوات والمبادرات التي 
أطلقها الغنوشـــي، يؤكد أن الغنوشـــي مازال 
يمُسك بزمام الأمور في حركته رغم التصورات 

والقراءات المتباينة داخلها“.
وأقر في تصريح لـ“العرب“ بوجود خلافات 
عميقـــة بـــين جناحين داخـــل حركـــة النهضة، 
تباينـــت مواقفهما وتباعـــدت بخصوص جملة 
من المسائل الحارقة التي تهم حاضر ومستقبل 
تونس، منها مســـألة المصالحـــة الوطنية وطي 
صفحـــة الماضـــي، التـــي تمكن الغنوشـــي من 

فرضها على مجلس الشورى.
ولكنه شـــدد في المقابل علـــى أنه ”لا يمكن 
لتونـــس اليـــوم، أن تخـــرج مـــن الأزمـــة التي 
تعيشـــها، والبعـــض لا يزال يتمســـك بتصفية 
الحســـابات أو تـــرك الأمـــور معلقة إلـــى ما لا 
نهايـــة، وبالتالـــي فـــإن البلاد لم تعـــد تتحمل 
أنصـــاف الحلول لأن الوقـــت يضغط، والوضع 
الاقتصادي والاجتماعي يحتاج إلى مناخ جديد 
للنظر إلى المستقبل، وتجاوز سلبيات الماضي“.

هشام الحاجي

طي صفحة الماضي

في تونس لم يعد يحتمل 

أنصاف الحلول

 باتريك سكينر

 لماذا تأخرت التظاهرات 

فالنظام السياسي 

العراقي لا يعمل

• جلسة صاخبة لشورى النهضة بشأن التقارب مع كوادر بن علي • إقرار بضرورة بلورة مبادرة للمصالحة الوطنية في تونس

«فوقية وانفرادية} الغنوشي تضعانه تحت مساءلة حركة النهضة الإسلامية
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• الرئاسات الثلاث تفشل في تقديم أي تصور يفضي إلى انفراج الأزمة

انتكاس المفاوضات 

بسبب انتهاكات الحوثيين
العراق: انغلاق سياسي تحكمه تناقضات الصدر

تسليط السيف على رقبة الطبقة السياسية

[ صراع سياسي في العراق
ملامحه الفوضى ص ٧
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} موســكو – عدلت روســـيا موقفها الرافض 
للوساطة مع النظام السوري ووقف التصعيد 
العســـكري علـــى حلـــب، وأعلنت على لســـان 
الجنـــرال ســـيرجي كورالينكو، رئيـــس مركز 
التنسيق الروسي في قاعدة حميميم باللاذقية 
بســـوريا، أن وقف إطـــلاق النار في حلب ليس 

مستبعدا.
وأشـــار كورالينكو إلى إجـــراء ”محادثات 
حثيثة“ في هذا الشـــأن دون أن يذكر تفاصيل، 
وأشـــاد بوقف إطلاق النار في كل من اللاذقية 

ودمشق.
وأوضـــح كورالينكـــو وفقا لمـــا نقلته عنه 
وكالة أنبـــاء (إنترفاكس) الروســـية أن الهدنة 
”قائمـــة، وبفضـــل النتائـــج الإيجابيـــة التـــي 
تـــم التوصل إليها، فقـــد جرى تمديـــد الهدنة 
بالنســـبة إلى غوطة دمشـــق، الأحـــد لمدة 24 
ساعة وذلك بالتنســـيق مع السلطات السورية 

والشركاء الأميركيين“.
ومع الإعلان الروسي، أفاد المرصد السوري 
لحقـــوق الإنســـان بـــأن الهدوء الحذر يســـود 
مدينة حلـــب منذ فجر الأحد، بعد تســـعة أيام 
من التصعيـــد المتواصل للقصف على مناطق 
ســـيطرة الفصائـــل ومناطق ســـيطرة النظام، 
بالطائـــرات الحربية والمروحية وقصف قوات 

النظام، وسقوط قذائف وأسطوانات متفجرة.
واعتبـــر المراقبـــون أن هـــذه التطـــورات 
الميدانيـــة تشـــير إلى الفـــرق الواضـــح بين 
الـــروس والأميركيين في التأثير على مجريات 
الأحـــداث فـــي ســـوريا، إذ لـــم تثمـــر دعوات 
الولايات المتحدة إلى وقـــف عمليات القصف 
على مدينة حلب المدمرة، وتثبيت وقف إطلاق 
النار في كل أنحاء سوريا، قبل أن تقرر روسيا 
التحرك بهذا الاتجاه، رغم أن الهدوء نسبي ولا 

يمنع تجدد القصف والمعارك.

وقالوا إن موسكو تبدو اليوم أكثر إصرارا 
على دعمها للرئيس الســـوري حتـــى النهاية، 
كما جـــاء في تصريحات رئيس لجنة العلاقات 
الدولية بمجلس الاتحاد الروســـي، قسطنطين 
كوساتشـــوف، الـــذي أوضح ”إنـــه يجب على 
الغرب وقف تقديم الدعم للقوى المســـلحة في 
سوريا التي تسعى لإسقاط نظام الرئيس بشار 
الأســـد وذلك قبل وقف إطـــلاق النار في حلب، 

وعندئذ ستكون الهدنة أمرا واقعيا“.
وفي حين تبقى عملية السلام معلقة بخيط 
رفيع، دعت الولايات المتحدة إلى وقف عمليات 
القصف على مدينة حلب المدمرة وتثبيت وقف 
إطـــلاق النار في كل أنحاء ســـوريا، وذلك قبل 
وصول وزير الخارجيـــة الأميركي جون كيري 
الأحد إلى جنيف لإجراء محادثات طارئة حول 
النزاع السوري، ومناقشـــة الصراع الدائر في 
ســـوريا مع نظيريه الســـعودي عـــادل الجبير 
والأردنـــي ناصر جـــودة، والمبعـــوث الأممي 

الخاص إلى ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا.  
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة في بيان 
لها إن كيري سيســـتعرض في لقاءاته الجهود 
الحاليـــة لتثبيت وقـــف الأعمـــال القتالية في 
أنحـــاء ســـوريا، وتأمين وصول المســـاعدات 

الإنسانية بشكل كامل ودعم انتقال سياسي.
وكشـــفت الوزارة أنها تعمـــل على مبادرة 
محـــددة لوقـــف تصعيـــد القتال في ســـوريا، 
معتبـــرة أن إنهـــاء العنـــف فـــي حلـــب يمثل 
أهـــم أولويـــة. واعتبر المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الأميركية أن حكومة الأســـد تُصعد 
الصـــراع فـــي ســـوريا، متهمـــا نظام الأســـد 

باستهداف المدنيين الأبرياء.
وقال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
إن النظـــام يواصل حملتـــه العنيفة ضد حلب 
”لأنه يريد أن يدفع ســـكانها نحو النزوح بهدف 
شن هجوم عســـكري“ لاستعادة السيطرة على 

المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. 

والسبت فر العشـــرات من سكان المناطق 
التـــي تســـيطر عليهـــا المعارضـــة بعدما تم 
استهدافها بغارات جوية مكثفة شنها النظام.

وأدت نحو ثلاثين غارة شنها النظام السبت 
على مناطق المعارضة إلى سقوط عشرة قتلى، 
بينهم طفلان، بحسب الدفاع المدني في الجزء 
الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب حيث لا 

يزال يقيم نحو 200 ألف شخص.
وقد دخلت الهدنة حيز التنفيذ في 27 فبراير 
بمبـــادرة من واشـــنطن وموســـكو الداعمتين 
لطرفـــي النزاع في ســـوريا، لكـــن المعارك في 
حلب والغارات التي يشنها نظام الرئيس بشار 

الأسد منذ 22 ابريل تشكل انتهاكا.
وقال المرصد في بيـــان له الأحد، إنه وثق 
مقتل 253 شـــخصا جراء تصعيد القصف على 
مدينة حلب خلال الأيام التســـعة الفائتة، وفي 
المجـــازر المتتاليـــة التـــي نفذتهـــا الطائرات 
الحربية والمروحية والقذائف محلية الصنع.

الثقل الروسي يحدد كثافة العمليات العسكرية للنظام السوري
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أخبار
[ موسكو أكثر إصرارا اليوم على دعم الأسد [ إنهاء العنف في حلب أولوية لدى واشنطن
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◄ تترأس مصر اجتماعات مجلس 
الأمن ابتداء من الأحد، ولمدة شهر، 

تسعى خلالها إلى الدفع بمصالح 
وقضايا الدول الإفريقية والنامية 

للأمام، وتركيز الضوء على العديد 
من التحديات التي تواجه منظومة 
السلم والأمن الدولية في المرحلة 

الحالية.

◄ أعلن الجيش السوداني السبت 
تحطم طائرة عسكرية ومقتل أفراد 

طاقمها الخمسة في ولاية شمال 
كردفان. وأوضح المتحدث باسم 

الجيش السوداني أن الطائرة 
تحطمت أثناء هبوطها في مطار 

الأبيض عاصمة شمال كردفان نتيجة 
”عطل فني مفاجىء“.

◄ قالت مصادر قضائية إن محكمة 
مصرية عاقبت 50 متهما بالسجن 

بين خمس سنوات والمؤبد في 
قضية أعمال عنف وقعت في مدينة 

بورسعيد الساحلية عام 2013. وأدين 
المحكوم عليهم بتهم تتراوح بين 

القتل والشروع فيه والتجمهر وإتلاف 
ممتلكات عامة وخاصة والترويع.

◄ قال رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو إن نحو 20 سوريا أعيدوا 

إلى تركيا بموجب اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبي يهدف إلى وقف تدفق 
المهاجرين إلى أوروبا عبر بحر 

أيجه.

◄ خرق زورق حربي إسرائيلي 
المياه الإقليمية اللبنانية مقابل 

منطقة رأس الناقورة الحدودية مع 
إسرائيل جنوب لبنان، لمسافة 222 
مترا ولمدة دقيقتين، بحسب بيان 
صادر عن قيادة الجيش اللبناني 

السبت.

باختصار

قررت روســــــيا دعم وقف إطلاق النار في 
حلب، ليشــــــمل جميع المناطق في سوريا، 
ــــــر الخارجية  بالتزامــــــن مــــــع تحــــــرك وزي
ــــــه خلال  ــــــري وإعلان الأميركــــــي جون كي
ــــــه الإقليمية أن وقــــــف العنف في  مباحثات

حلب هو الأولوية بالنسبة إلى واشنطن.

{دول مجلـــس التعـــاون تحمل النظام الســـوري والقوى الداعمة له مســـؤولية الهجمات الوحشـــية 
والقصف العنيف الذي تتعرض له مدينة حلب، وزيادة المعاناة التي يقاسيها المدنيون الأبرياء}.
عبداللطيف بن راشد الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

{انتخابات المجالس المحلية المقبلة يجب أن تكون من خلال نظام القائمة المغلقة فقط، حتى تتوافق مع 
مواد الدستور المصري، حيث خُصّصت نسب محددة لست فئات في المجتمع}.

أيمن عبدالوهاب
خبير سياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

إنقاذ مايمكن إنقاذه

} القاهــرة – أطلق الجيـــش المصري عملية 
عســـكرية واســـعة على البؤر الإرهابية شمال 
ســـيناء، وتمكنـــت القوات المصريـــة  خلالها 
من القضاء على 25 مســـلحًا، في غارات جوية 

للجيش، الأحد، بحسب مصدر أمني.
الجيـــش  ”طائـــرات  إن  المصـــدر  وقـــال 
المصري شـــنّت الأحد، غارات بطائرات ”إف-
16“ علـــى معاقـــل لتنظيمات إرهابيـــة بمدينة 
الشـــيخ زويد بمحافظة شمال ســـيناء (شمال 
شـــرقي البلاد)، أســـفرت عن مقتل حوالي 25 
مسلحًا، وإصابة أكثر من 25 آخرين“.  وأشار 
إلى أن الجيش المصري ”أطلق عملية عسكرية 

صباح الأحد، على مناطق متفرقة بالمدينة“.

وبالتزامـــن مـــع الحملة العســـكرية، ألقت 
قـــوات الأمـــن المصرية القبض علـــى عدد من 
المشـــتبهين الأحد، في حمـــلات بعدة مناطق 

شمال سيناء، وفق مصدر أمني.
وتنشـــط في محافظة شـــمال ســـيناء عدة 
تنظيمات أبرزها ”أنصار بيت المقدس“، الذي 
أعلـــن في نوفمبـــر 2014 مبايعـــة أمير تنظيم 
”داعش“، أبي بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا 

إلى ”ولاية سيناء“.
وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، 
بينها ”ولاية ســـيناء“ وتنظيم ”أجناد مصر“، 
المســـؤولية عن الكثيـــر من الهجمـــات التي 
تتعرض لها مواقع عســـكرية وشرطية ورجال 

أمن، وقد ازدادت كثافة الهجمات خلال الأشهر 
الأخيـــرة فـــي عـــدة محافظـــات مصريـــة، ولا 
سيما شبه جزيرة ســـيناء، ما أسفر عن مقتل 

العشرات من أفراد الجيش والشرطة.
مروحيات  المصـــري  الجيش  ويســـتخدم 
”الأباتشي“، ومقاتلات ”إف – 16“ الأمريكيتين، 
والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات 

تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.
وعلـــى صعيد متصـــل،  أصـــدرت محكمة 
جنايـــات بورســـعيد أحكاما علـــى 20 متهما 
بالســـجن المؤبد فـــي قضية ”أحداث ســـجن 
بورســـعيد“، فيما عاقبت 12 متهما بالســـجن 
المشـــدد 10 ســـنوات، و18 متهما بالســـجن 5 

سنوات، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى 
الجنائية لمتهم بسبب وفاته.

وكانت النيابة قـــد وجهت للمتهمين تهمة 
قتل ضابط وأمين شرطة و40 آخرين عمداً مع 
ســـبق الإصرار والترصد عقـــب صدور الحكم 
فـــي قضية ”مذبحة اســـتاد بورســـعيد“، وأن 
المتهمين عقب صـــدور الحكم أطلقوا الأعيرة 
الناريـــة من أســـلحة مختلفة صـــوب المجني 

عليهم.
وكان المتظاهـــرون قد أشـــعلوا النار في 
مركزين للشـــرطة بالمدينة خلال عنف استمر 
أيامـــاً كمـــا أشـــعلوا النـــار فـــي ســـيارة بث 

تلفزيوني وواجهة كلية جامعية.

القضاء على بؤر إرهابية في عملية عسكرية شمال سيناء

كابوس حلب يهدد 
سكان دمشق

} دمشــق – يتخـــوّف أهالـــي العاصمـــة 
السورية دمشـــق من انهيار الهدنة المعلنة 
في أطـــراف وضواحي دمشـــق، وذلك بعد 
احتـــدام الصـــراع في حلب شـــمال البلاد، 
بالرغم مـــن نقـــل التلفزيون الرســـمي عن 
الجيـــش الســـوري تأكيـــده الأحـــد إعلانا 
روســـيا عن تمديـــد ”نظـــام التهدئة“ حول 

دمشق لمدة 24 ساعة أخرى.
حالـــة  الدمشـــقيين  معظـــم  ويعيـــش 
مـــن الترقّب، مع عـــودة أصـــوات القصف 
والطائـــرات في ريف دمشـــق بعـــد غيابها 
لأكثر من شـــهرين، منذ إعلان بدء ســـريان 

الهدنة في 27 فبراير الماضي.
ويســـمع الســـكان منـــذ صبـــاح الأحد 
أصـــوات تحليق للطيـــران وقصفا مدفعيا 
علـــى مواقع المعارضة في محيط دمشـــق، 
وهو مـــا زاد من مخاوف ســـكان العاصمة 
التـــي تحتفل طوائفهـــا المســـيحية التي 

تسير على التقويم الشرقي بعيد الفصح.
ويقـــول خالـــد حقـــي صاحـــب محـــل 
تجاري في منطقة الشـــعلان الروضة وسط 
دمشق ”لم تســـقط أي قذيفة على العاصمة 
منـــذ بدء الهدنـــة قبل شـــهرين، نخاف من 
تكرار ســـيناريو حلب في دمشـــق ولا شيء 

مستبعد“.
ولم تشـــهد فترة شهري الهدنة عمليات 
عســـكرية كبيرة، وحســـب مصدر رســـمي 
”اقتصـــرت العمليـــات على مناطق ينتشـــر 
فيهـــا مقاتلـــون لجبهـــة النصـــرة وتنظيم 
الاســـتهدافات  وبعض  الإســـلامية،  الدولة 
المدفعية أو الجوية على مناطق الخروقات 

ومنصات إطلاق قذائف الهاون“.
وترى غادة جرجس – وهي مدرســـة في 
إحدى مـــدارس منطقة باب توما بدمشـــق 
– أن ”أطـــراف الصـــراع لا تهتـــم بالمدنيين 
الذيـــن يدفعون الثمـــن في كل مـــكان، وما 
يجري في حلب دليل على ذلك، وهو مشـــهد 
عشناه في دمشق على مدى 3 سنوات، ومن 

الغباء الظن بأننا سنكون بمنأى“.
ورغـــم الانتهـــاكات الكثيـــرة على مدار 
شـــهرين، مـــا زالـــت الهدنة فـــي العاصمة 
الســـورية ومحيطهـــا هي الأكثر تماســـكا 

مقارنة مع باقي المناطق السورية.

قسطنطين كوساتشوف:
على الغرب وقف تقديم 

الدعم للقوى المسلحة التي 
تسعى لإسقاط الأسد

لبنانيون يؤكدون أن شيعة لبنان ليسوا أداة بيد طهران تحركها كما تشاء

تفاقم التوتر بعد هجوم 
على مخيم في دارفور

} الخرطوم – شـــن مسلحون يمتطون جمالا 
هجومـــا على أحـــد مخيمات دارفـــور، الإقليم 
الســـوداني الـــذي يشـــهد اضطرابـــات منـــذ 

سنوات، وفق ما روى سكان في المخيم.
وأكدت مصـــادر في الأمم المتحدة حصول 
الهجوم، الذي أصيب خلاله ســـتة أشـــخاص، 

لكنها لم تعط تفاصيل إضافية.
وقـــال أحـــد ســـكان المخيـــم إن ”أفـــراد 
ميليشـــيا يمتطون جمـــالا هاجمـــوا المخيم 
وبدأوا يطلقون النار، ما أدى إلى إصابة ستة 
أشـــخاص“. وشـــهد مخيم كلمه هجمات عدة 
خلال الســـنوات الماضية، بمـــا فيها هجمات 
خلفـــت قتلى من ســـكانه. وهـــو يعتبر معقلا 
حصينا لمناصـــري المجموعات المتمردة في 

الإقليم، وتنتشر فيه الأسلحة.
وأشـــار خبيـــر الأمـــم المتحدة المســـتقل 
لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نونوسي 
الخميس، إلـــى أن ”الوضع الأمني في دارفور 

ما زال متقلبا وهشا“.
وهو مـــا تنفيه الســـلطات فـــي الخرطوم 
وتشـــدد على أن أزمة الإقليم انتهت بإجرائها 
اســـتفتاء إداريا ما بين الحادي عشر والثالث 
عشـــر من أبريـــل الماضي، وكانـــت نتيجتها 
اختيـــار 98 في المئة من ســـكان الإقليم بقاءه 

مقسما إلى خمس ولايات.



} أبوظبــي - جاءت مباحثات أجراها العاهل 
المغربي الملك محمد السادس مع الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وشـــملت 
قضايـــا التعـــاون الثنائي المغربـــي الإماراتي 
امتدادا  والدوليـــة،  الإقليميـــة  والمســـتجدّات 
لمســـاع حثيثة نحو بناء تحالف اســـتراتيجي 
خليجـــي مغربي أملته ضرورات الأمن القومي 
والحاجـــة إلى إطار عربي جديد بعد أن أثبتت 
الأطـــر التقليديـــة عجزهـــا عن حمايـــة بلدان 

المنطقة من المخاطر والتهديدات المتعاظمة.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس زار مملكـــة 
البحرين، ثـــم قطر، بعد أن كان قد شـــارك في 
قمّـــة خليجيـــة مغربية احتضنتهـــا العاصمة 
الســـعودية الريـــاض في العشـــرين من أبريل 

الماضي.
وتجمع بين كلّ من المغرب والإمارات قواسم 
مشتركة تجعل من كلّ منهما عامل استقرار في 
منطقته، وتؤهّلهما معا لتكونا قاطرتي الجهد 
الـــذي انطلق فعـــلا بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية بهدف إنشـــاء أطر إقليمية عربية 
إســـلامية تخفّف الحاجة إلى الـــدول الكبرى، 
ولا ســـيما الولايات المتحـــدة التي أبدت تحت 
إدارة الرئيـــس الحالـــي باراك أوبامـــا انكفاء 
وتراجعـــا عن دورهـــا التقليـــدي والتزاماتها 

حيال حلفائها العرب والخليجيين.
والأمني،  السياســـي  الاســـتقرار  ويمثـــل 
واعتمـــاد مقاربة تنموية تركّـــز على العنصر 
البشـــري قبـــل المـــوارد الطبيعيـــة، مـــن أهم 

القواسم المشتركة بين المغرب والإمارات.
والمغرب شريك سياســـي واقتصادي مهم 
لـــدول الخليج، كمـــا أنه حليف اســـتراتيجي 
للخليجيين في محاربة الإرهاب التي أصبحت 

مشغلا دوليا عابرا للأقاليم والبلدان.
وأظهـــرت كلّ من المملكـــة المغربية وبلدان 
الخليج العربي التزاما متبادلا تجاه القضايا 

المهمّة للطرفين، فكما وقفت الرباط بوضوح مع 
مســـاعي الخليجيين لمواجهة محاولات التمدد 
الإيراني في المنطقة وأرســـلت قواتها لمؤازرة 
عمليـــة عاصفة الحزم الهادفة إلى إنقاذ اليمن 
من ســـيطرة جماعة الحوثي الموالية لطهران، 
أبدت عواصم الخليج مســـاندة كاملة للمغرب 
بشأن سيادته على إقليم الصحراء، وتضامنت 
معه ضدّ موقف أمين عـــام الأمم المتحدة الذي 
خرج عن مبدأ الحياد في القضية وجعل نفسه 

طرفا في الصراع.
وقال محمد فقيهي أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة فـــاس  في تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
حشـــد الدعم السياســـي لصالح المغرب في ما 
يتعلق بالقضية الوطنية الأساســـية هي شق 
هـــام من موضوع زيارة الملك محمد الســـادس 
لدولة الإمارات، خاصة في ظل التطورات التي 
عرفها الملـــف وإبداء الولايـــات المتحدة تغيرا 
بالموقف في غير صالح التوجهات الأساســـية 

التي يدافع عنها المغرب.
أما محمـــد بـــودن، رئيس المركـــز الدولي 
لتحليـــل المؤشـــرات العامـــة فربـــط الزيـــارة 
بخطـــوات التنفيـــذ العملـــي  لمـــا تم الاتفاق 
بشـــأنه في قمة المغرب/ دول الخليج الأخيرة 
في العاصمة الســـعودية الرياض، مشيرا إلى 
التقارب الكبير بين الرؤى والمقاربات المغربية 
الإماراتية لأزمات المنطقة العربية وقضاياها.

وخـــلال اســـتقباله الملك محمد الســـادس 
فـــي أبوظبي، أكد الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة والمملكة المغربية تشـــهد دائما نموا 
وتطورا كبيرين وذلك بفضل الركائز والأسس 
التي زرعها المغفور له الشـــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان والمغفور له الملك الحسن الثاني.
وأشـــار إلى أن هذه العلاقات المتميزة بين 
البلدين هي خير مثال لما تكون عليه العلاقات 
البينية بين الدول العربية لتتمكن من مواجهة 
التحديات والتغلب عليها بالتعاون والتنسيق 
والتشـــاور والحـــوار الأخـــوي الـــذي يراعي 
المصالح ويحقـــق الأهداف في البناء والتطور 

والتقدم ويحفظ الأمن والاستقرار.
ومن جانبه عبر الملك محمد الســـادس عن 
حرص بلاده على تعزيز هذه العلاقات ودفعها 

إلى الأمام وفق قواعد وأســـس راسخة وثابتة 
مـــن التعاون والتضامن، والتي تجمع البلدين 

ويحرصان على توطيدها في المجالات كافة.
القضايـــا  بحـــث  اللقـــاء  خـــلال  وجـــرى 
والموضوعـــات ذات الاهتمـــام المشـــترك وآخر 
المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفـــي ختـــام المحادثـــات رحـــب الجانبان 
بنتائج القمة الخليجيـــة المغربية التي عقدت 
فـــي العاصمـــة الريـــاض بالمملكـــة العربيـــة 
الســـعودية وما توصلت إليه من نتائج مهمة 
في مسار الشـــراكة والتعاون الوثيق بين دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي والمملكة المغربية 
بما يحفظ وحدة التراب المغربي والوقوف إلى 

جانبه في هذه القضية.
وأشارا إلى أهمية تنسيق المواقف وتوحيد 
الجهـــود في إطـــار العمـــل العربي المشـــترك 
للتصـــدي بحـــزم لكافة التحديـــات الخارجية 
ومظاهر الإرهـــاب والعنف التـــي تمس بأمن 
واســـتقرار المنطقة والعمل على ترســـيخ قيم 

السلام والتسامح والعيش المشترك فيها.

وتســـلك العلاقـــات المغربيـــة الخليجيـــة 
مســـارين متكاملـــين؛ مســـارا ثنائيـــا يجري 
العمـــل فيه على توطيد الشـــراكات، خصوصا 
الاقتصادي منها، ومســـارا جماعيا يأخذ بعدا 

استراتيجيا شاملا ويجري التركيز من خلاله 
علـــى مواجهة المخاطر والتهديـــدات وتوجيه 
خطـــاب موحّد إلـــى العالـــم بشـــأن القضايا 

المصيرية.
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[ قضايا المنطقة محور محادثات الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد [ تحالف ضروري لحفظ الأمن القومي

◄ دعا العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه 

الأحد مع الرئيس التركمانستاني 
قربان قولي محمدوف في الرياض، 

إيران إلى التوقف عن التدخل في 
الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودعم 

الميليشيات والأحزاب المسلحة. 

◄ فتحت السلطات القطرية تحقيقا 
في وفاة عامل هندي بإحدى حضائر 
إنشاء ملاعب كرة القدم المخصصة 
لاحتضان كأس العالم 2022 بمدينة 

الخور، ويأتي ذلك نتيجة الحساسية 
العالية التي يكتسيها موضوع وفاة 

العمال الأجانب في ظل وجود شبهات 
اضطهاد لهؤلاء العمال ورواج تقارير 
حقوقية تتحدث عن وفاة 1200 عامل 

بسبب ظروف العمل القاسية.

◄ نجا مدير أمن عدن بجنوب اليمن 
شلال شايع من هجوم بسيارة 

مفخخة استهدف موكبه بميدان 
كالتكس موقعا خمسة قتلى من 
مرافقيه، وقد حدث الهجوم بعد 
دقائق من مرور موكب المحافظ 

عيدروس الزبيدي من نفس الطريق.

◄ أعلنت الداخلية السعودية القبض 
على عقاب العتيبي أحد المدبرين 

الرئيسيين لتفجير كان استهدف في 
أكتوبر الماضي مسجد الطوارئ في 

أبها بمنطقة عسير بالسعودية مخلّفا 
عددا من القتلى والجرحى بينهم أحد 

عشر فردا من قوات الأمن.

◄ بحث وزير الخارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
في اتصالات هاتفية مع نظرائه وزراء 

خارجية السعودية عادل الجبير 
وأميركا جون كيري وألمانيا فرانك 
فالتر شتاينماير الوضع في مدينة 

حلب السورية.
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أخبار

ــــــي يمتد من الخليج باتجاه أقصى غــــــرب المنطقة تزداد  ملامح تحالف اســــــتراتيجي عرب
ــــــس التعاون  ــــــة وقيادات بلدان مجل ــــــين القيادة المغربي وضوحــــــا مــــــع التواصل الكثيف ب
الخليجي والذي تجسّــــــد مجدّدا في زيارة الملك محمد الســــــادس إلى الإمارات وإجرائه 

مباحثات عميقة وشاملة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

«لا ننتظـــر أن تتوقف التدخـــلات الإيرانية في بلادنا اليوم أو غـــدا، ولكننا نؤكد على امتلاكنا 

القدرة على حماية وطننا بأيدينا}.

علي الرميحي
 وزير شؤون الإعلام البحريني

«بالرغم من كل هذا الانهيار والفشل مازال التمسك بالكراسي هو ديدن القابضين على السلطة 

حتى بعد أن انتهكت الحرمات وسادت الفوضى}.

إياد علاوي
 زعيم القائمة الوطنية بالبرلمان العراقي

وفاق ثنائي في خدمة المنطقة العربية

باختصار

ليكونا  مؤهلان  والمغرب  الإمــارات 

قاطرتي الجهد الذي انطلق بقيادة 

إقليمية  أطــر  لإنــشــاء  السعودية 

تخفف الحاجة إلى الدول الكبرى

◄

الانهيار الأمني يمتد إلى جنوب العراق مع ارتخاء قبضة الدولة

 

الملك عبدالله الثاني في زيارة عمل إلى الإمارات

} أبوظبي - اســـتكمل الملـــك عبدالله الثاني 
بن الحســـين، عاهل المملكة الأردنية، الحراك 
العربي الكثيف صوب دولة الإمارات العربية 
المتحدة، من خلال زيـــارة عمل قام بها الأحد 
إلـــى أبوظبـــي حيـث أجـــرى مباحثـــات مع 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان، «تناولت 
مختلف القضايا في المنطقة»، بحســـب بيان 
لإدارة الإعـــلام والاتصـــال بالديـــوان الملكي 

الهاشمي.
وتقوم الإمارات عبر اتصالات ومشاورات 
مستمرّة مع قيادات المنطقة بدور أساسي في 
جهود تأســـيس محور عربي وإقليمي جديد 

يؤطر جهود مواجهة التحديات الناجمة عن 
التحولات المتسارعة وما يستجد بفعلها من 

تهديدات ومخاطر.
وأكد الملك عبدالله الثاني خلال محادثاته 
مـــع الشـــيخ محمـــد بن زايـــد «علـــى أهمية 
إدامة التنســـيق والتشـــاور السياسي، وفي 
إطار التعاون ضمـــن منظومة العمل العربي 

المشترك، للتعامل مع التحديات الإقليمية».
كما شـــهدت المحادثات «استعراض سبل 
التصـــدي لخطر الإرهـــاب وعصاباته، ضمن 
نهـــج شـــمولي تشـــاركي، وبما يعـــزز الأمن 

والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها».

} الســماوة (العــراق) - تتحـــوّل محافظـــات 
جنوب العراق المســـتقرّة نسبيا قياسا بباقي 
محافظات البلاد، بشـــكل متزايد، إلى مســـرح 
لهجمات دموية غالبا ما يتبناها تنظيم داعش 
فـــي تعبير عن قدرتـــه على اختـــراق مختلف 
مناطق البلاد، بما فيها التي تســـكنها غالبية 
شـــيعية، وفي انعكاس أيضـــا لارتخاء قبضة 
الدولـــة العراقيـــة وعجزهـــا عن حفـــظ الأمن 
بالتوازي مع خوض الحرب ضدّ التنظيم، في 
ظل أزمة طاحنة سياســـية واقتصادية شرّعت 
للبعـــض التحذير من ســـيناريو فشـــل الدولة 

وانهيارها.
وأســـفر هجومـــان بســـيارتين مفخختين 
اســـتهدفا الأحـــد موقفـــا للســـيارات بمدينة 
الســـماوة مركز محافظة المثنى عن سقوط ٣٦ 
قتيلا وأكثر مـــن ٩٠ جريحا، مع احتمال تزايد 

عدد القتلى نظرا لخطورة الإصابات.
وأعلن تنظيم داعش عبـــر مواقع تابعة له 

على الإنترنت، مسؤوليته عن التفجيرين.
ويأتي الهجوم بعد يوم واحد من ســـقوط 
مـــا لا يقـــل عـــن ١٥ شـــخصا فـــي العاصمـــة 
بغداد، بتفجير انتحـــاري تبناه التنظيم ذاته 

واستهدف مجموعة من الزوار الشيعة.
وكان تفجيـــر انتحاري بشـــاحنة مفخخة 
ضرب في وقت ســـابق مدينة الحلة مخلّفا ٦٠ 
قتيلا والعشرات من الجرحى، قد أطلق صفارة 
الإنذار بشـــأن نقل تنظيم داعـــش المعركة من 
شـــمال وغرب العراق إلى جنوبه الذي يعتبره 
الخزّان البشـــري للحشد الشـــعبي المكوّن في 

أغلبه من مقاتلين شيعة.
لكن مثل هـــذه التفجيـــرات ترفع في وجه 
الدولة العراقية المأزومة تحدّيا آخر يتمثّل في 
عدم إمكانية حســـم المعركة ضدّ تنظيم داعش 
بشـــكل نهائي رغـــم إنهاء ســـيطرته على عدّة 

مناطق.
وامتداد عمليات داعش إلى جنوب العراق 
تؤشّـــر إلى دخول البلد في حرب أمنية مرهقة 
قد تكون أصعب من حرب الجبهات لما تنطوي 
عليه من تشتيت لجهود القوات المسلّحة، التي 
ينشـــغل جزء منها بتأمين العاصمة بغداد من 
الداخل في ظـــل تصاعد الاضطرابات الناجمة 
عن الخلافات السياســـية والغضب الشـــعبي 
من ســـوء الأوضاع وانســـداد قنوات التغيير 

والإصلاح.

ويرافـــق تقـــدّم العمليات العســـكرية ضد 
داعش في شـــمال العراق وغربه سؤال مركزي 
حول مـــا إذا كان انتزاع مناطق عراقية من يد 
التنظيم ســـيعني نهايته وإقرار الأمن بشـــكل 
تام فـــي البلد الـــذي عاش موجـــات متلاحقة 
مـــن العنف تواصلت لأكثر مـــن عقد من الزمن 
بعـــد ســـنة ٢٠٠٣ وحصدت الآلاف مـــن القتلى 
والجرحـــى والمعوقـــين ومثلهم مـــن اليتامى 

والأرامل.
وإجابـــة عن هـــذا الســـؤال يـــرى خبراء 
أمنيون أن القضاء على داعش بحرب نظامية 
أمـــر مســـتبعد، مؤكّديـــن أنّ التنظيـــم يمتلك 
مـــن المرونة ما يتيـــح له التحوّل بســـرعة من 
قـــوّة كبيرة مســـيطرة علـــى الأرض ومحاولة 
إدارة كيان عليها يســـميه ”خلافة إســـلامية“، 

إلـــى مجـــرّد مجموعـــات صغيـــرة تنفّذ حرب 
عصابـــات وتعمل باســـتمرار على اســـتنزاف 
القـــوات النظامية بهجمات خاطفة، ومواصلة 
إرهاق الدولة بزعزعة الأمن عبر زرع العبوات 
وتفخيخ الســـيارات وخصوصـــا داخل المدن 
الكبرى على غرار ما حدث الأحد في السماوة.
وبعيدا عن المعطيات الأمنية يرى مراقبون 
أن الحياة السياسية في العراق وطريقة إدارة 
البلـــد لا تزال تنطـــوي على عيـــوب جوهرية 
تكرّس الإقصاء، خصوصا على أساس طائفي، 
الأمـــر الذي يســـهل على المتشـــددين اصطياد 

أتباع لهم في الأوساط المهمّشة.
وتقوم الحياة السياســـية في العراق منذ 
ســـنة ٢٠٠٣ علـــى المحاصصـــة الطائفية التي 
أفضت إلى سيطرة شـــيعة البلاد على المراكز 

القياديـــة فـــي الدولـــة بمختلـــف قطاعاتهـــا 
العسكرية والمدنية.

ولم تســـلم الحرب علـــى داعش في العراق 
من اعتبـــارات طائفية، خصوصا مع اضطلاع 
ميليشـــيات شـــيعية بـــدور كبير فـــي الحرب 
وتمتّعهـــا بدعـــم حكومـــي بالمـــال والســـلاح 
وبغطـــاء سياســـي فـــي مقابل تهميـــش دور 

العشائر السنية والامتناع عن دعمها.
وازدادت الملامـــح الطائفيـــة بـــروزا فـــي 
تلك الحـــرب بفعل عمليـــات انتقامية وأعمال 
سلب ونهب مارســـتها الميليشـــيات الشيعية 
ضدّ ســـكّان بعض المناطق التي ســـاهمت في 
اســـتعادتها من يد تنظيم داعـــش على خلفية 
اتهـــام هؤلاء الســـكان بالتواطؤ مـــع التنظيم 

لمجرّد كونهم من أبناء الطائفة السنية.

أن تظل حيا في العراق.. ذلك هو الخبر



} طرابلــس  - تفجـــرت خلافـــات حادة بين 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفـــاق الليبية 
برئاســـة فايـــز الســـراج ومجلـــس النواب 
بطبـــرق برئاســـة عقيلة صالـــح على خلفية 
تصديـــر النفـــط ومواجهـــة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وقد تعزز الانقسام بين الطرفين 
في الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا إلى تثبيت 

مؤسساتها والتصدي لمخاطر الإرهاب.
وكان لهـــذا الخـــلاف المتصاعد انعكاس 
على دور المبعوث الأممي لـــدى ليبيا مارتن 
كوبلر الذي وجد نفسه ممزّقا بين حكومتين 

الأولى في الغرب والثانية في الشرق.
وفـــي أعقاب رفضـــه محـــاولات حكومة 
عبدالله الثني تصديـــر النفط الليبي، انتقد 
عقيلة صالح مارتن كوبلـــر وقال إنه لم يعد 
يلتـــزم بوظيفته، إذ بات يتدخل في الشـــأن 
الداخلـــي الليبي فضلا عـــن انحيازه لطرف 

بعينه على حساب الأطراف الأخرى.
وحـــث بيـــان لعقيلـــة أصدره منـــذ أيام 
مبعـــوث الأمم المتحـــدة مارتـــن كوبلر على 
بـــذل المزيد من الجهـــود والالتفاف للقضايا 
الأساســـية في ليبيـــا وإيجاد حـــل لها بما 
يضمـــن عدم التدخـــل في الشـــأن الليبي أو 

الانحياز لطرف دون آخر.
كما حـــذر بيان أصـــدره ”ملتقـــى إنقاذ 
بمدينة الأبيـــار من اســـتمرار عمل  ليبيـــا“ 
مارتـــن كوبلـــر، مطالبـــا مجلـــس النـــواب 
بمخاطبة الأمم المتحدة لتغييره هو وطاقمه 

الفني .
وأفاد البيان بأن ”كوبلر أصبح عبئا على 
القضية الليبية، ويشكل خطرا على الشؤون 
الداخلية وسيادة الوطن، لذلك يجب سحبه“.

وبـــرر ”ملتقى إنقـــاذ ليبيـــا“ موقفه من 
كوبلـــر بالتأكيد علـــى أنه ”غيـــر نزيه، لأنه 
اختـــرق بنـــود الاتفـــاق السياســـي، وكذلك 

التشريعات المحلية للبلد“.

وأبدى البيـــان، تأييده لمجلـــس النواب 
الليبـــي، وقـــال إنـــه ”الجســـم المنتخب في 
انتخابـــات مباشـــرة والجســـم التشـــريعي 
والممثل الوحيد للشعب الليبي، والمتمثل في 

رئيسه عقيلة صالح“.
الميليشـــيات  وجـــود  البيـــان  ورفـــض 
والتشـــكيلات المســـلحة التـــي لهـــا دور في 
عرقلة وتعطيل مســـار التحول الديمقراطي 
ضمن الترتيبات الأمنية في مســـتقبل ليبيا 

السياسي القادم.
وأعلنت حكومة الوفاق، في وقت سابق، 
عن عزمهـــا احتـــواء المجموعات المســـلحة 
الخارجة عن الســـلطة بدمـــج بعض كتائبها 
بالجيـــش والشـــرطة، لكن متابعـــين حذّروا 
من هذه الخطـــوة باعتبار أن بإمكانها خلق 
جيش كتائبـــي متعدد الـــولاءات وغير قادر 

على حماية المنشآت الحيوية للدولة.
ومثّلـــت الصعوبات الماليـــة التي عانت 
منهـــا حكومة طرابلـــس غير المعتـــرف بها 
وعجزهـــا عـــن مواجهـــة الخطـــر المتصاعد 
لتنظيم الدولة الاســـلامية أبرز عاملين وراء 
تثبيت حكومة الوفاق الوطني ســـلطتها في 

العاصمة من دون إراقة دماء.
ويعد انتشار الميليشـــيات المسلحة على 
التراب الليبي نتيجة لضعف الدولة وانهيار 
مؤسســـاتها بســـبب استشـــراء الفوضـــى 
والانفلات الأمنـــي واختراق ليبيـــا من قبل 
التنظيمـــات الجهادية، مقابل تراجع القوات 
النظامية وانحســـار الأراضي التي تسيطر 

عليها.
وتمهيـــدا لبـــدء عمليـــة تحريـــر ســـرت 
التي يســـيطر عليها تنظيـــم داعش، أعلنت 
القيادة العامة للجيـــش الليبي أن وحداتها 
العســـكرية منتشـــرة فـــي جميـــع الحقـــول 
النفطيـــة، موضحة أن أغلـــب حقول تصدير 

النفط في ليبيا تخضع لسيطرة الجيش.
وســـبق أن حذّر خبراء أمنيون من سعي 
داعش للســـيطرة على المـــوارد النفطية في 
ليبيا، معتبرين أن الهجمات التي اســـتهدف 
بها التنظيم عدة منشـــآت نفطيـــة في بداية 
العام الجـــاري، دليل على رغبته في الهيمنة 
على الثروات الطبيعية في ليبيا والتي تعدّ 

مفتاح الســـيطرة على ليبيـــا وتحويلها إلى 
إمارة تابعة لـ“دولة البغدادي“.

يشـــار إلى أن أولى هجمـــات داعش في 
ليبيـــا كانت علـــى ميناء ”مرســـى الحريقة“ 
البحـــري النفطـــي، وكان الهجـــوم الثانـــي 
على حقل ”المبـــروك“، الواقع على بعد نحو 
100 كيلومتـــر جنوب مدينة ســـرت، شـــمال 
وسط البلاد، والذي تشـــغله شركة ”توتال“ 
الفرنســـية، وآخـــر الهجمـــات التـــي نفذها 
التنظيم اســـتهدف موقعا في مدينة ســـرت 
التـــي تمكـــن مـــن ضمها إلـــى قائمـــة المدن 

الخاضعة لسيطرته.
ومنـــذ أشـــهر قليلـــة نفذ تنظيـــم داعش 
هجومـــا علـــى منطقـــة الهـــلال النفطي في 
محاولـــة للســـيطرة عليها نظـــرا لأهميتها 
واحتوائها على أكبر موانئ للنفط في ليبيا. 
وتتوسط منطقة الهلال النفطي المسافة بين 
بنغازي وطرابلـــس، وتحوي المخزون الأكبر 
مـــن النفط، وتضم عـــدة مدن مثـــل بنغازي 
وســـرت، إضافة إلى مرافئ الســـدرة ورأس 
لانـــوف وهما أكبر ميناءيـــن لتصدير النفط 

في البلاد.

ويوجـــد بميناء الســـدرة أربعـــة مراس 
مجهزة لسفن الشحن، وبسعة تخزينية تقدر 
بـ6.2 ملايين برميل من النفط الخام، ويعتبر 
من أكبر الموانئ النفطيـــة في ليبيا، وتغذيه 
أربعة حقول نفطية، وهي الواحة، والسماح، 

وجالو، والظهرة.
أما مينـــاء رأس لانـــوف فيوجـــد به 13 
خزانا، ويتم تزويـــده بنحو 140 ألف برميل 
يوميـــا، من العديد من الحقـــول، فيما تصل 
ســـعته التصديريـــة اليومية إلـــى 200 ألف 

برميل من النفط الخام.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نظم آلاف المغاربة في 
العاصمة الرباط، الأحد، 

مسيرة بمناسبة يوم العمال 
العالمي، طالبوا فيها بتحسين 

أوضاعهم. وردد المشاركون 
شعارات تطالب برفع الأجور، 

وتحسين أوضاع العمال، 
والحد من ارتفاع الأسعار، 

ومنحهم ”الحق في الإضراب 
عن العمل“، للتعبير عن 

اعتراضهم.

◄ فقد 84 مهاجرا جراء غرق 
زورق مطاطي كان يضيق 

بركابه قبالة الشواطىء 
الليبية، بحسب شهادات 

جمعتها منظمة الهجرة الدولية 
من 26 ناجيا.

أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية، أنها تمكنت 

من إيقاف أربعة أشخاص 
بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ 

مالية، حصيلة نشاطهم في هذا 
المجال.

◄ شارك الآلاف من 
الموريتانيين في مسيرة 

”الحقوق“ بالعاصمة نواكشوط 
للمطالبة بحقوق المسترقين 

سابقا، ودعم الوحدة الوطنية 
والمساواة بين جميع 

المواطنين.

◄ دعا الاتحاد العام لعمال 
ليبيا كل أطياف الشعب الليبي 

إلى العمل على المصالحة 
الوطنية ولمّ الشمل، مناشدا 

في بيان أصدره الأحد بمناسبة 
عيد العمال العالمي، كل 

العقلاء والحكماء العمل على 
المصالحة الوطنية.

باختصار

كوبلر يسير على خطى ليون ويقع في فخ الانحياز
[ ملتقى إنقاذ ليبيا يطالب بسحب المبعوث الأممي من طرابلس [ الجيش يسيطر على أغلب حقول النفط تمهيدا لمعركة سرت
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} الرباط - يعتزم المغرب المشـــاركة في جلسة 
الإحاطـــة للمانحـــين، التـــي قـــررت المفوضية 
الســـامية لشـــؤون اللاجئين عقدهـــا بجنيف 
لفائدة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى 
الأمم المتحدة، عمر هلال أن المشـــاركة المغربية 
نابعـــة أولا مـــن أن ”الأمـــر يتعلـــق بمغاربـــة 
محتجزيـــن فـــي مخيمـــات تندوف، كمـــا أننا 
نساهم في ميزانية المفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين بنحو مليون دولار سنويا“.
وأكـــد هـــلال أن جلســـة الإحاطـــة بجنيف 
إحصـــاء  مســـألة  لعـــرض  فرصـــة  ستشـــكل 
المحتجزيـــن في تنـــدوف، التـــي أصبحت أمرا 

”ملحّا“،“بطريقـــة واضحـــة“ ، لأنـــه ”لا يمكننا 
أن نطالـــب المجتمع الدولـــي بمواصلة تمويل 
مخيمـــات لا نعرف مـــن بداخلها، مـــع مراعاة 
اختـــلاف الاحتياجـــات مـــن خـــلال الجنـــس 

والسن“.
ودعا في وقت سابق عدد من النواب يمثلون 
مختلف المجموعات والتيارات السياســـية في 
البرلمـــان الأوروبي، مجلـــس الاتحاد الأوروبي 
إلى الانكباب بشـــكل جدي على مسألة إحصاء 
الســـكان المحتجزين بمخيمات تنـــدوف، فوق 

التراب الجزائري.
وذكر هـــؤلاء النـــواب، في ســـؤال لمجلس 
الاتحـــاد مع مطالبـــة بالرد كتابيـــا، أن هؤلاء 

الســـكان لم يتـــم إحصاؤهـــم قط علـــى الرغم 
من النـــداءات المتكررة لمجلـــس الأمن الأممي، 
وتوصيات المفوضية العليا لشـــؤون اللاجئين 

وعدد من المنظمات الدولية.
وأكـــدوا على أن هذا الوضـــع له أثر جدي 
علـــى حماية الأشـــخاص الذين يعيشـــون في 
المخيمـــات في ظروف مأســـاوية منـــذ أربعين 
عامـــا، مشـــيرين فـــي نفـــس الوقـــت إلـــى أن 
تقديرات المفوضية الســـامية لشؤون اللاجئين 
والمديرية العامة للمساعدات الإنسانية التابعة 
للمفوضية الأوروبيـــة لم تتغير منذ 2007، مما 

يثير شكوكا حول مصداقيتها.
وتتهم تيارات من داخـــل المخيمات وكذلك 

هيئات دولية – مـــن ضمنها البرلمان الأوروبي 
والمكتـــب الأوروبـــي لمكافحـــة الغـــش- قيادة 
الإنسانية  بالمساعدات  بالتلاعب  البوليساريو 
الموجهة لســـكان مخيمات تندوف، حيث دفعت 
هـــذه الاتهامات الأمين العام للأمم المتحدة إلى 

دعوة الجبهة إلى إحصاء سكان المخيمات.
ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء ســـكان 
مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات 
الإنسانية من تقديم المساعدات بناء على أرقام 
وتقديرات مضبوطة بما يكفـل تلبية احتياجات 
اللاجئين وفرض رقابة على البوليساريو التي 
تقـــدم أرقاما ضخمـــة لعدد الســـكان من أجل 

تحويل المساعدات وبيعها.

المغرب يشارك في جلسة الإحاطة للمانحين لفائدة صحراويي تندوف

يبدو أنه جاء الدور المبعوث الأممي الحالي لدى ليبيا مارتن كوبلر لتطاله اتهامات الانحياز 
مثلما حصل مع المبعوث السابق برناردينو ليون.

{تعزيـــز حصانة البلد يســـتدعي تعزيـــز الحقوق والحريـــات وتكريس الديمقراطية واســـتقلالية أخبار

العدالة والتكفل الحقيقي بانشغالات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري

{رســـكلة المؤسســـة الأمنية تهـــدف إلى إدراج طـــرق ومناهـــج جديدة فـــي التعامل الأمني 

تتماشى مع التغير الديمقراطي من أجل  تلافي الأخطاء، وتحديث المؤسسة الأمنية}.

ياسر مصباح
الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية

كوبلر متهم بالانحياز

عقيلة صالح:

مارتن كوبلر لم يعد يلتزم 

بوظيفته، إذ بات يتدخل 

في الشأن الليبي الداخلي

اتحاد الشغل التونسي يحذر 

من محاولات تشويهه

} تونــس - حـــذّر الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل من محاولات ضربه وتشويهه من أجل 
إضعافه، حيث قال أمينه العام حسين العباسي 
إنّ ”الاتحـــاد لـــم يكـــن يوما راغبا فـــي الحكم، 
ولا ســـاعيا يومـــا إليه فهو من شـــأن الأحزاب 
السياســـيّة، لكنه لن يسمح لأحد بأن يمنعه من 
ممارســـة حقه فـــي إبداء الرّأي حـــول ما يتخذ 
من قرارات سياســـية أو اقتصادية تؤثر بشكل 

مباشر بالضرورة على الوضع الاجتماعي“.
وأضاف العباســـي، خلال كلمـــة ألقاها في 
مهرجان الأحد، أمام مقر الاتحاد بمناسبة يوم 
العمـــال العالمي أن ”تجييش الـــرأي العام ضد 
الاتحاد في محاولات بائســـة لإرباكه وممارسة 
الاســـتعداء ضـــدّه لن يجدي تونـــس نفعا فهو 
قوة بناء وأمانة في رقاب جميع التونســـيين“، 
دون  ذكـــر تفاصيل عـــن الجهة التي تعمل على 

التجييش أو أشخاص بعينهم.
وتابع العبّاســـي، ”ما نقوم به لم يكن يوما 
واعـــزا لتحويـــل رمزيـــة الاتحـــاد للتدخل في 
السلطة التنفيذية أو غيرها من السلطات، إنما 
فقط من منطلـــق الوفاء بالمبـــادئ والقيم التي 

نشأنا وتربينا عليها“.
وتطرق العباســـي في كلمتِه إلى ما اعتبره 
”المحـــاولات المحمومـــة لاســـتضعاف الحكومة 
من قبـــل بارونات التهريب، وعصابات الإرهاب 

والتهريب“ على حد تعبيره.



} طهــران - أقر البرلمــــان الإيراني المنتهية 
القــــدرات  لزيــــادة  جديــــدا  قانونــــا  ولايتــــه 
الباليســــتية للبــــلاد، وفق ما ذكــــرت، الأحد، 

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ويحــــدد نــــص القانــــون أن هنــــاك تدابير 
يجــــب اتخاذها خصوصــــا لناحيــــة ”تطوير 
لإيران و“تطوير  وزيادة القدرة الباليســــتية“ 
القدرات القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى 

المضادة للطائرات“.
وصوت على هــــذا النــــص البرلمان الذي 
يســــيطر عليه المحافظون وتنتهي ولايته في 
27 مايــــو. وســــمحت الانتخابات التشــــريعية 
الأخيرة التــــي أجريت الجولــــة الثانية منها، 

الجمعة، بإعادة توازن القوى بين المحافظين 
والإصلاحييــــن والمعتدليــــن الذيــــن يؤيدون 

الرئيس حسن روحاني.
وســــيحصل الإصلاحيــــون والمعتدلــــون 
علــــى المجموعة الأكبر من النواب في مجلس 

الشورى الجديد.
المســــؤولين  وكبــــار  روحانــــي  وقــــال 
العســــكريين الإيرانيين إنهم يعتزمون زيادة 
قــــدرة الصواريخ الباليســــتية فــــي إطار من 

الردع.
ويأتــــي التصويــــت فــــي وقــــت انتقــــدت 
فيــــه كل مــــن الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا 
مــــارس  وبريطانيــــا وألمانيــــا فــــي أواخــــر 

التجــــارب الصاروخية الباليســــتية الإيرانية 
الأخيــــرة، معتبرة أنها تتعــــارض مع قرارات 
الأمــــم المتحــــدة، وداعية مجلــــس الأمن إلى 
النظر في هــــذا الانتهاك. وقالت تلك الدول إن 
بعض أنــــواع الصواريخ الإيرانية قادرة على 
حمل رؤوس نووية، وهو ما تنفيه الســــلطات 
السياسية والعسكرية في طهران بشكل قاطع.

ووصفــــت تلك الــــدول الأوروبيــــة ومعها 
واشــــنطن، التجــــارب الصاروخيــــة الإيرانية 
للاســــتقرار“،  ومزعزعة  ”اســــتفزازية  بأنهــــا 
معتبرة أنها تتعارض مع القرار الدولي 2231 

الصادر عام 2015.
وأدرجــــت فــــي هذا القــــرار بنــــود الاتفاق 

النووي الموقع في يوليــــو 2015. وأيد القرار 
رفع معظــــم العقوبــــات الدولية عــــن طهران، 
لكنــــه أبقى على الحظر المفروض عليها الذي 
يمنعهــــا من إطلاق صواريخ بالســــتية قادرة 

على حمل رؤوس نووية.
ونفذت إيران في بداية مارس عدة عمليات 
إطلاق الصواريخ موجهة قصيرة ومتوســــطة 
وطويلــــة المدى (من 300 إلــــى ألفي كيلومتر) 
في مناطــــق مختلفة من الأراضــــي الإيرانية، 

معظمها من قواعد تحت الأرض.
وأعلنــــت واشــــنطن فــــي 17 ينايــــر فرض 
عقوبــــات جديــــدة علــــى إيــــران علــــى خلفية 

برنامجها للصواريخ الباليستية.

} برلــين – عبـــر مندوبـــون في حـــزب البديل 
مـــن أجل ألمانيا المناهض لسياســـة الهجرة، 
الأحد، عـــن دعمهـــم لمشـــروع انتخابي يدعم 
شـــعارا انتخابيا مفاده أن الإســـلام لا ينسجم 
مع الدســـتور الألماني ويدعـــو إلى حظر مآذن 

المساجد والنقاب.
وعززت أزمة الهجرة – التي شهدت وصول 
أكثر مـــن مليون لاجئ معظمهم مســـلمون إلى 
ألمانيـــا فـــي العـــام الماضي- شـــعبية حزب 

البديل من أجل ألمانيا.
ولا يملـــك الحـــزب نوابـــا فـــي البرلمـــان 
الاتحـــادي لكنـــه ممثـــل بأعضـــاء فـــي نصف 

المجالس المحلية الإقليمية.
وجاءت نســـبة شـــعبية حـــزب البديل من 
أجـــل ألمانيـــا 14 فـــي المئة في اســـتطلاعات 
الرأي وهو أمر يشكل تحديا جديا للمستشارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل وحزبهـــا المحافظ 
وغيره من الأحـــزاب العريقة قبيل الانتخابات 

الاتحادية عام 2017.
وتســـتبعد أي من هذه الأحزاب السياسية 
الأخـــرى في ألمانيـــا عقد تحالف مـــع الحزب 

المناهض للهجرة.
وفي جـــدل ســـادته مشـــاهد فوضوية في 
اليوم الثاني من المؤتمـــر العام للحزب رحب 
الكثيـــر مـــن المندوبين بالدعـــوات إلى اتخاذ 
إجراءات ضد ”رموز قوة الإسلام“ واستهزؤوا 

بدعوة إلى الحوار مع مسلمي ألمانيا.
وقال هانز توماس تيلشـــنايدر، وهو عضو 
برلماني في ولاية ساكسوني-آنهالت ”الإسلام 
غريـــب عنا ولهـــذا لا يمكـــن أن يشـــمله مبدأ 

الحرب الدينية بالدرجة نفســـها كالمسيحية“. 
وأكدت ميركل أن حرية الدين للجميع يضمنها 
الدستور الألماني وأشارت في مناسبات عديدة 

إلى أن الإسلام هو جزء من ألمانيا.

وقال متحدث باســـم الشـــرطة إن أكثر من 
ألفي متظاهر يســـاري تشابكوا مع عناصرها، 
الســـبت، بينما كانوا يحاولون تخريب انعقاد 
المؤتمر الأول لحـــزب البديل من أجل ألمانيا، 
فيما اعتقـــل نحو 500 شـــخص لفترة وجيزة. 

وأُصيب عشرة من عناصر الشرطة بجراح.
ويقـــع الفصل الذي يتكلم عن الإســـلام في 
المشـــروع الانتخابـــي لحزب البديـــل من أجل 
ألمانيـــا تحت عنوان ”الإســـلام ليس جزءا من 
ألمانيا“، ويطالب المشـــروع بحظر بناء مآذن 

المساجد والنقاب.
ويعيش فـــي ألمانيا أربعة ملايين مســـلم 
تقريبا أي حوالي خمســـة بالمئة من السكان. 
وجـــاء الكثير من المســـلمين في الســـابق من 
تركيا بحثا عن عمل لكـــن أكثر من وصلوا في 
العـــام الماضي كانوا هاربين من النزاعات في 

سوريا والعراق وأفغانستان.
وفي الشـــهر الماضي شبه رئيس المجلس 
المركزي للمســـلمين موقف حـــزب البديل من 
أجل ألمانيا حيال المسلمين بذاك الذي اتخذه 

الزعيم النازي أدولف هتلر من اليهود.
وقال أيمـــن مزيك رئيس المجلس المركزي 
للمســـلمين بألمانيا ”هذه هي المرة الأولى في 
ألمانيا منذ عهد هتلر التي يجري فيها تشويه 
طائفـــة دينية بالكامل والتـــي تتعرض لتهديد 

وجودي“.

} لنــدن - أصبـــح النائـــب المســـلم من حزب 
العمال المعارض صادق خان أقرب المرشحين 
للفـــوز في انتخابات رئاســـة بلدية لندن التي 
تجري، الخميـــس، وذلك بعد منافســـة مريرة 
شابتها توترات دينية واتهامات بالعنصرية.

وتوضـــح اســـتطلاعات الـــرأي أن خـــان، 
وهو ابن ســـائق حافلة، يتفـــوق بفارق يصل 
إلـــى 20 نقطة على زاك جولدســـميث من حزب 
المحافظين وهـــو أقرب المنافســـين إليه في 
الســـباق علـــى إدارة واحد من أكبـــر المراكز 

المالية في العالم.
وإذا فـــاز خان فســـيخلف رئيـــس البلدية 
حـــزب  مـــن  جونســـون  بوريـــس  الحالـــي 
المحافظين ليصبح أول مســـلم يدير عاصمة 

كبرى في العالم الغربي.
ويؤكـــد محللـــون أن انتصـــار خـــان فـــي 
الانتخابـــات من شـــأنه أن يعطـــي دعما قويا 
لحـــزب العمـــال في فترة يشـــهد فيهـــا حزب 
المحافظين انقسامات بشأن الاستفتاء القادم 

على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
كما ســـيعطي فـــوزه زخما لموقـــف القائد 
اليســـاري في حزب العمـــال، جيرمي كوربن، 
الـــذي يواجـــه اتهامات بمعـــاداة الســـامية، 
ويعاني جراء مشـــاكل مع العديـــد من صناع 

القرار في حزبه.
وتعـــد لندن التـــي يبلغ عدد ســـكانها 8.6 
مليون نســـمة من بين أكثر المـــدن تنوعا في 
العالم ومن النادر أن تصبح الهوية موضوعا 

سياسيا في الحملات الانتخابية البريطانية.
ومع ذلك ركز جولد سميث بدعم من رئيس 
الـــوزراء ديفيد كاميرون، على مدى أســـابيع، 
علـــى ديانة خـــان وظهوره فـــي الماضي إلى 
جانـــب متشـــددين مســـلمين واتهمـــه بمنح 
المتطرفين ”منصة للحديث ومتنفسا وغطاء“.
ويقول خـــان، المحامي الســـابق المدافع 
عن حقوق الإنســـان، إنه حارب التطرف طوال 
حياته وندم على المشـــاركة في منصة واحدة 

مع متحدثين يعتنقون أفكارا ”بغيضة“.
وشن خان هجوما عنيفا على مرشح حزب 
المحافظيـــن، زاك غولدســـميث، الـــذي حظي 
بتعليم راق وينحدر من أســـرة ثريـــة للغاية، 
لتقسيم  واتهمه باستخدام ”تكتيكات ترامب“ 
اللندنييـــن على أســـس دينيـــة، بالإضافة إلى 

انتمائـــه ”إلى طبقـــة الأثريـــاء المعزولين عن 
المجتمع�.

ودونالد ترامب هو مرشح يميني للرئاسة 
الأميركية، ويســـعى إلى الفوز بترشيح حزب 
المحافظين كي يتمكن من الدخول في منافسة 
مع المرشـــحة الديمقراطية المحتملة هيلاري 

كلينتون.
مركـــز  مديـــر  ويلـــز،  انتونـــي  ويقـــول 
اســـتطلاعات الرأي ”يوغوفرنمنت“ إن ”هناك 
فرصـــة ألا يصـــوت الكثيـــرون لصالـــح خان 

انطلاقا من دوافع عنصرية“.
وأضـــاف ”لكن هـــؤلاء ليســـوا كافين كي 
يحدثوا فرقا يمكن غولدسميث من تحقيق فوز 

مفاجئ“.
وأكد ”كل ما تستطيع حملة زاك غولدسميث 
فعله هو محاولة التمســـك بكل القضايا التي 
روج لها حـــزب المحافظين من قبل ونجح من 

خلالها في حصد أصوات الأقليات“.
وشـــهد الأســـبوع الماضي تطورا جديدا، 
عندما وجهت اتهامات لحزب العمال بإخفاقه 
في القضاء على معاداة الســـامية في صفوفه 
وسط خلاف بســـبب تعليقات أدلت بها نائبة 
أخرى على حسابها على فيسبوك طالبت فيها 

بنقل إسرائيل إلى الولايات المتحدة.
وندد خان بهذا التعليق ونأى بنفســـه عن 
رئيس بلدية لندن الســـابق كين ليفنجســـتون 
الذي علق الحزب عضويته، الخميس، بعد أن 
أيد النائبة التي كان تعليقها سببا في الأزمة.

ويتخـــذ الجنـــاح اليســـاري للحـــزب ولا 
ســـيما زعيمه الحالي جيريمي كوربين موقفا 
متعاطفـــا مـــع القضيـــة الفلســـطينية، وهذه 
ليســـت المرة الأولى التي يواجـــه فيها حزب 
العمال اتهامات بأن ذلك أدى إلى موقف معاد 

للسامية.
وتســـلم شـــخصيات مـــن حـــزب العمـــال 
بـــأن هذا الخلاف يشـــتت تركيـــز الحزب على 
انتخابات لنـــدن والانتخابـــات المحلية التي 
تشـــهدها البلاد في اليوم نفسه ومن المرجح 
أن يواجه كوربين أسئلة جديدة حول مستقبله 

إذا كان أداء الحزب سيئا في الانتخابات.
وللمرشـــحين الرئيســـيين أيضـــا مواقف 
متعارضـــة بشـــأن واحد مـــن أهم القـــرارات 
الاســـتراتيجية التي علـــى بريطانيا اتخاذها 

بشـــأن البقاء في الاتحاد الأوروبي من عدمه، 
فغولدســـميث يؤيد الخروج من الاتحاد بينما 
يريد خان البقاء فيه. لكن مسألة العضوية في 
الاتحـــاد الأوروبي لم يكن لهـــا أثر في الحملة 
الانتخابية، إذ ستنظم بريطانيا في 23 يونيو 

المقبل اســـتفتاء عليها.وبخلاف ذلك تتشابه 
سياســـاتهما في ما يتعلـــق بالمدينة إلى حد 
كبير وتتركز على توفير المزيد من المســـاكن 
منخفضة التكلفة وزيادة الاستثمار في وسائل 

المواصلات وتحسين أداء الشرطة المحلية.

يســــــير مرشــــــح حزب العمال البريطاني صــــــادق خان بخطى واثقة نحــــــو الفوز بمنصب 
عمدة لندن ما ســــــيعزز حملة زعيم الحزب جيرمي كوربين في الانتخابات المقبلة، وتشــــــير 
اســــــتطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا من بين باقي المرشحين، وفي حال فوزه سيكون 

أول مسلم يقود العاصمة البريطانية.
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حظوظ كبيرة لفوز نائب مسلم بمنصب رئاسة بلدية لندن
[ انتصار صادق خان يمنح قيادة كوربين للعمال زخما كبيرا

تحديات كبرى في الطريق

الصدام خيارهم

◄ أظهر استطلاع للرأي أجرته 
شركة آي.سي.ام لحساب صحيفة 

صن ونشر، الأحد، أن عدد 
البريطانيين الذين يرغبون في 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 
يزيد قليلا عمن يرغبون في البقاء 

في الاتحاد.

◄  قتل جندي أوكراني ومتمردان 
اثنان مواليان لروسيا خلال عطلة 
نهاية الأسبوع في شرق أوكرانيا 

رغم هدنة عيد الفصح، وتبادل 
الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة.

◄  قال مسؤولون، الأحد، إن قوات 
أمن أفغانية تكافح لصد مقاتلي 

طالبان الذين يسعون لعزل عاصمة 
إقليم ارزكان الجنوبي في الوقت 
الذي تعمل فيه وحدات للجيش 

على إزالة القنابل المزروعة على 
طريق سريع رئيسي يؤدي إلى 

المدينة.

◄  نفى مسؤول إسرائيلي رفيع، 
الأحد، وجود أي توترات في 

العلاقات مع ألمانيا، وذلك ردا على 
تقارير تتحدث عن وجود توتر 

دبلوماسي مع برلين.

◄  أكد الصليب الأحمر الكيني، 
الأحد، أن حصيلة قتلى انهيار 

مبنى من ستة طوابق في نيروبي 
ارتفعت إلى 16 شخصا لكن 

مسؤولين رفضوا التكهن بعدد 
الأشخاص الذين يحتمل وجودهم 

تحت الأنقاض.

◄ أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 
عشرة بحارة اندونيسيين خطفتهم 
جماعة أبو سياف الإسلامية أفرج 

عنهم الأحد في جنوب الفيليبين 
بعد احتجازهم خمسة أسابيع.

5 الإثنين 2016/05/02 - السنة 38 العدد 10263

أخبار

البرلمان الإيراني يطلب تطوير القدرات الباليستية رغم العقوبات

اليمين المتطرف يقود حملة لعزل الإسلام في ألمانيا

باختصار

قمعت الشـــرطة التركيـــة، الأحد،  } أنقــرة – 
احتجاجات غير مرخصة بمناسبة عيد العمال 
في إسطنبول واستخدمت الغاز المسيل للدموع 
وخراطيـــم الميـــاه ضـــد المتظاهريـــن وفرضت 

إجراءات أمنية مشددة في المدينة.
وفي حادث منفصل قتل رجل عندما صدمته 
عربة تابعة للشـــرطة مخصصة لخراطيم المياه 

التي تستخدم في تفريق التظاهرات.
ومنعـــت الســـلطات الدخـــول إلى ســـاحة 
تقسيم التي عادة ما تكون بؤرة للاحتجاجات 
وأخلـــت المنطقة التي تكـــون مكتظة من الناس 

باستثناء الشرطة.
وشارك المئات من نشطاء العمال والنقابات 
في احتجاج محظور رســـميا وحملوا شعارات 
تدعو إلى التضامن مع العمال في مكان شاسع 
مخصص للأســـواق فـــي ضاحيـــة باكيركوي 

القريبة من المطار الدولي.
إلا أن الشـــرطة اســـتخدمت الغاز المســـيل 
للدمـــوع ضـــد أعضـــاء من حـــزب الشـــعوب 
الديمقراطي الموالي للأكراد الذي حاول تنظيم 
احتجـــاج في باكيركـــوي، واعتقلت العديد من 
الأشـــخاص.كما استخدمت الشـــرطة خراطيم 
المياه والغاز المســـيل للدمـــوع ضد متظاهرين 
في ضاحية شيشلي حاولوا التوجه إلى ساحة 

تقسيم، بحسب تقارير إخبارية.
وأكـــدت وكالة الأناضول الرســـمية اعتقال 
٣٦ شـــخصا في شيشـــلي وضاحية بشيكتاش 

المجاورة عندما حاولوا التقدم نحو تقسيم.
وذكـــرت التقارير أن الرجل الـــذي قتل في 
الســـابعة والخمسين من العمر بعد أن صدمته 

عربة الشرطة، وفتح تحقيق في مقتله.
وذكـــر مكتب حاكـــم إســـطنبول أن ٢٤٥٠٠ 
مـــن عناصر قوات الأمن ينتشـــرون في المدينة 

”لضمان الأمن للمواطنين“.
ويأتي عيد العمال في وقت تشهد فيه تركيا 
توترا بعد سلســـلة هجمات داميـــة هذا العام 
ألقيت مســـؤوليتها على جهاديين ومســـلحين 

من الأكراد.
والأحد قتل شـــرطيان وأصيب ٢٢ شخصا 
فـــي تفجير ســـيارة مفخخة فـــي مدينة غازي 

عنتاب القريبة من الحدود السورية.
واعتقلت الشـــرطة التركية أربعة سوريين 
يشـــتبه بأنهـــم من تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
إثـــر الاشـــتباه بتخطيطهم لهجوم يســـتهدف 
احتفـــالات عيد العمـــال في العاصمـــة أنقرة، 

بحسب وكالة الأناضول.
وتعيـــش تركيـــا حالـــة تأهـــب مســـتمرة 
منـــذ الصيف الماضي وشـــهدت سلســـلة غير 
مســـبوقة من الاعتداءات الدامية المنسوبة إلى 
تنظيم الدولة الإســـلامية استهدفت خصوصا 

إسطنبول وأنقرة.

أردوغان يمعن في قمع 

الاحتجاجات الشعبية

«الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي يجب أن تكون لديها االخيار لفرض قيود على حدودها في 

الحالات التي تراها ضرورية وتلك الإجراءات مطلوبة لضمان مستوى معين من الأمن». 

توماس دي مايتسيره
وزير الداخلية الألماني

«هيلاري كلينتون كان أداؤها ســـيئا من عدة نواح حتى أن النســـاء لا يؤيدنها، ولكنها تلعب ورقة 

المرأة ولو لم تكن امرأة لما دخلت السباق الرئاسي أصلا».

دونالد ترامب
المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية
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} أعـــاد إعـــدام رهينـــة كندية محتجـــز لدى 
جماعة أبوســـياف الإرهابية مؤخرا الســـؤال 
حول التوســـع الراديكالي للجماعات المتطرفة 
فـــي جبهات مختلفة من جنوب شـــرق آســـيا، 
والمتأثرة بحالات من عدم الاستقرار السياسي 
والاجتماعي واستخدام منظم ومتنام للعنف، 
والذي بـــدأ مؤخـــرا يهدد دول جنوب شـــرق 
آسيا. إذ يلاحظ بأن اختطاف سائحين كنديين 
ونرويجـــي وامـــرأة فلبينية بالقـــرب من مرفأ 
دافاو ومقتل 18 من العسكريين الفلبينيين في 
جزيرة باسيبلان القريبة من جزيرة جولو، قد 
ســـاهم في تراجع  كبير في نسبة السياح بـ32 
بالمئـــة، فيما يطالب المختطفـــون بفدية قدرها 
21 مليون دولار. وهو مـــا أثار مخاوف كبيرة 
حول مصير 20 رهينة أخرى تحتفظ بهم أيضا 

الجماعة.
كل هـــذه الأحـــداث تعـــزز تهديـــد الأمـــن 
الاقتصادي والســـياحي والبحري للمجموعة، 
حيـــث باتـــت التنظيمـــات الإرهابيـــة تمـــزج 
بـــين أســـاليب القـــوات النظامية، والنشـــاط 
الإرهابي الســـري شـــديد الضراوة، فضلا عن 
القدرات الإعلاميـــة التي تحدث أضرارا بالغة 
الخطورة بنفســـية الســـكان. وتفيد مؤشرات 
ظهور التنظيمات الإرهابية في جنوب شـــرق 
آســـيا بارتباطها أولا بتنظيـــم القاعدة، وذلك 
من خلال الجماعة الإســـلامية الجهادية التي 
كان يتزعمهـــا أبوبكر بشـــير، ورغـــم القضاء 
عليه، إلا أنه لم يتـــم اجتثاث التنظيم بأكمله، 
ومن شأن محاولة استقطاب شبكات الجماعة 
الإســـلامية من طرف تنظيم داعش أن تزيد من 
هذه الهجمات، والتأثير ســـلبا في الاســـتقرار 
الإقليمـــي، خاصة إذا أثبتت هـــذه الجماعات 
القدرة علـــى الفعل الواقعي والســـيطرة على 

الأرض.
وتتضافـــر كل العناصـــر فـــي المنطقة لكي 
يتصاعد نشـــاط التنظيمـــات الإرهابية، حيث 
يعـــرف مجـــال جنـــوب شـــرق آســـيا ازديادا 

مطـــردا في عدد ضحايا العمليـــات الإرهابية، 
فالجغرافيا الطبيعية صعبة المسالك، وتسهل 
انتشـــار المخابـــئ والأوكار، وإقامـــة مناطـــق 
تدريب نائية ومنزوية عن الأنظار والمراقبة في 
غابات صعبة المسالك، وفي جبال وعرة في كل 
من الفلبين وإندونيسيا على وجه الخصوص، 
فضلا عن كون الجغرافية الســـكانية تســـاعد 
علـــى إصابة عـــدد كبير من الضحايا بســـبب 
حالـــة الكثافة الســـكانية والازدحام والتعمير 
الهائل، فيما تســـاعد الجغرافيـــة الاجتماعية 
بســـبب حالة التراجع والانكماش الاقتصادي 

على انتشار أحزمة الفقر والتهميش.

شبكات عنقودية

أعلنت الســـلطات الفلبينيـــة بداية مارس 
الماضـــي بأن قواتها اقتحمـــت مركزا للتدريب 
فـــي منطقـــة ميندانـــاو، وهـــو تابـــع لتنظيم 
الجماعة الإسلامية، حيث استمرت المواجهات 
الضارية عشـــرة أيام، وأسفرت عن مقتل ستة 
جنود و24 إرهابيا، مما ساهم في نزوح الآلاف 
من الســـكان المحليين بعد هجوم آخر قامت به 
نفس الجماعة على قاعدة عســـكرية في مدينة 
بوتيغ في فبراير الماضي، حســـب إعلان قوات 
الأمـــن الفلبينيـــة. وفي ينايـــر الماضي أعلنت 
السلطات الإندونيسية حالة استنفار عامة في 
العاصمة جاكارتا، بعد أن تم اســـتهداف أكبر 
الأســـواق التجارية في البلاد، وأســـفر حادث 
الهجوم على مقتل 4 مدنيين و4 إرهابيين، قام 
ثلاثة منهم بتفجير أنفســـهم بأحزمة ناســـفة، 
وهـــو ما يذكر بعـــودة حالة الترقب الشـــديدة 
بعد ست ســـنوات من الهجوم الذي استهدف 
فندقـــين فخمين، وأســـفر عن مقتـــل 7 ضحايا 
وإصابة 50 جريحـــا في عام 2009، فيما عرفت 
تايلاند في أغســـطس تفجيرا إرهابيا بالقرب 
مـــن معبد بوذي في قلـــب بانكوك، ما أدى إلى 

مقتل 20 شخصا منهم 14 من الأجانب.
ومع حالـــة الحراك الذي تشـــهده المنطقة، 
امتـــد أخطبـــوط تنظيـــم داعش إلـــى جنوب 
شـــرق آسيا من خلال جماعة أنصار التوحيد، 
وحركة مجاهدي تيمور بإندونيسيا أحد أبرز 
التنظيمـــات العنيفـــة الموالية لـــه. إذ برز في 
هذا الســـياق بث أفلام مصـــورة تخص كتيبة 
الناطقين بلغة الملايو، والتي أطلق عليها اسم 
كتيبة نصرة الدولة الإسلامية المولوية، والتي 
لهـــا مدرســـة دينية في الرقة بغية نشـــر فكرة 

الخلافة الإسلامية. 
ومـــا يزيد من تعقيد الوضـــع، أن الإرهاب 
الآسيوي بدأ ينتقل من ظاهرة نخبوية هرمية 

لكـــي يتحول إلـــى ظاهـــرة اجتماعية تحاول 
أن تجد حاضنة شـــعبية لها فـــي بؤر التوتر، 
تمكن الجماعات المتشددة من الوقوف في وجه 
محاولات اجتثاثها، بحيث برزت ظاهرتان في 
الحركات الجهاديـــة الأســـيوية؛ الأولى تعبر 
عـــن اندفاع للالتحاق بتنظيـــم داعش وتعزيز 
الحركة الأم في كل من ســـوريا والعراق، حيث 
تشير التقارير إلى أن هناك حوالي 1000 مقاتل 
من أصول إندونيســـية اختـــاروا الذهاب إلى 
ســـوريا، حسب إعلان مركز الدراسات الدولية 

الاستراتيجية في واشنطن.
فرض هذا الواقـــع اهتماما بالغا لمواجهة 
التهديـــد الناتج عن التنظيمـــات الإرهابية في 
تلـــك المناطق، ففي ســـنغافورة، أعلـــن الوزير 
الأول في  أكتوبر الماضي أنه تم إيقاف تســـعة 
أشخاص، كان خمســـة منهم يودون الالتحاق 
بتنظيـــم داعـــش فـــي ســـوريا، فيما تســـاهم 
الوضعيـــة المزريـــة التـــي تعانيهـــا الأقليات 
المســـلمة فـــي بورمـــا (ميانمار) في الســـقوط 
بســـهولة في مخالـــب التنظيمـــات المتطرفة، 
حيـــث أعلن تنظيم داعش فـــي مجلة دابق في 
سبتمبر 2015 عن مشروع قاعدة في بنغلادش 
كموقع انطلاقة محتملة نحو الجهاد في بورما 

المجاورة. 
ومن جهة أخرى، هناك ظاهرة ثانية، تدفع 
نحـــو خلق بؤر قتال محلية، كما تدل على ذلك 

حالـــة الفلبين، بعد عام كامـــل من النقاش بين 
مجموعـــات مختلفة أعلنت مبايعتها لأبي بكر 
البغدادي، وتوافقت علـــى الاتفاق على تعيين 
إســـنيلون هبيلـــون، قائد جماعة أبوســـياف 
كقائد عســـكري لكتائبها الأربـــع، وقيام إمارة 

داعش في جنوب شرق آسيا.

إرهاب بملامح أوروبية

وبالتـــوازي مع هاتـــين الظاهرتـــين التي 
يقابلهما تشديد أساليب المكافحة والمحاصرة، 
فـــإن مفاقمـــة عوامـــل الهشاشـــة الأمنية في 
المنطقـــة، وتصاعـــد الفكـــر المتطـــرف، وتمدد 
الجماعـــات الإرهابيـــة والســـياقات الداخلية 
الخاصـــة بتهميش الأقليات المســـلمة، وحالة 
الصـــراع الدامية في جزر الفلبـــين الجنوبية 
وســـريلانكا وتايلانـــد، أدت إلـــى تعقـــد أكثر 

للموقف خاصة الإجراءات الأمنية الرسمية.
  ففـــي نوفمبـــر 2015، تم إبطـــال عمليتين 
إرهابيتين في ماليزيا، لكن يمكن القول إن هذه 
المجموعات نجحت في الأخير في القيام بعملية 
شـــبيهة جدا بنظيرتها الباريسية، حيث شهد 
قلـــب جزيرة جاوة الإندونيســـية هجوما على 
مقاه ومركز شـــرطة يوم 14 يناير 2016، أسفر 
عن مقتل سبعة أشـــخاص و20 جريحا، حيث 
كان الإرهابيون الخمســـة على علاقة مباشرة 

مع بهرون نعيم قائـــد كتيبة نصرة داعش في 
الرقـــة. ويتضـــح اليوم أن الخلايا الداعشـــية 
الإندونيسية تعززت صفوفها منذ مارس 2015 
بعد التحالف الذي تم بين تسع خلايا، أطلقت 
علـــى نفســـها جماعة أنصـــار الدولـــة، حيث 
اتضح أن قائدها عملان عبدالرحمان المعتقل، 
هـــو من أصدر أوامره للقيـــام بهذه العمليات، 
لكنه بغض النظر عـــن العلاقات التي تتم عبر 
الوسطاء بتنظيم داعش في سوريا، فإنه أظهر 
فـــي عمليات جاكارتا اعتماد نفس الأســـاليب 
المعتمدة في هجومات باريس وبروكسل، وذلك 
من حيث اختيار عمليـــات كوماندوس وتعدد 
الأهـــداف والجمـــع بـــين الهجـــوم والانتحار 

وإطلاق الرصاص بشكل عشوائي.

أساليب الرد والمواجهة

تشـــكل ماليزيا وســـنغافورة نموذجين في 
اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة شبكات الجماعة 
الإسلامية بموجب قانون الأمن الداخلي الذي 
تم اعتمـــاده منذ الســـتينات، والذي يســـمح 
إلـــى  الرجـــوع  دون  الاحتـــرازي  بالاعتقـــال 
القضاء، لكنه يجعل سقف التحدي عاليا أمام 
عدم الوقوع في الشطط في استعمال السلطة، 
وفسح المجال أمام الترويج لخطاب الضحية، 
كمـــا أنه في ســـنغافورة تم الإعـــلان عن حالة 
استنفار داخلي وعلى مجمل الحدود. أما على 
المستوى الدولي، فسارعت ماليزيا بالتنسيق 
مع واشـــنطن للانخراط في الحرب الشـــاملة 
على الإرهاب وتأسيس مركز لمكافحة التطرف 
في الفضاء الرقمي، كما تصاعدت حدة اللهجة 
مع تركيا من حيث سهولة تنقل هؤلاء المقاتلين 

عبر أراضيها والالتحاق بداعش.
وإجمالا، تحتم مجابهة الإرهاب الإسلامي 
عدم ســـقوط الحكومـــات في وحـــل المواجهة 
المســـلمة  للأقليـــات  والسياســـية  الإثنيـــة 
والتضييـــق عليهـــا تحـــت طائلـــة محاربـــة 
الإرهـــاب، مما يخلط الأوراق ويضعف اللحمة 
الوطنية، بـــل يجب فتح باب الحوار واســـعا 
مـــع التنظيمات السياســـية التي تطالب بحق 
إرادتها الذاتية وتوســـيع الحريات، كما حدث 
مؤخرا بين جبهة مورو الإسلامية التي دخلت 
في حوار سياســـي مـــع الحكومـــة الفلبينية 
لوقف حالة العصيـــان والاقتتال في الجنوب، 
وهو مـــا يقتضي التمييز بـــين الحركات التي 
تجنح إلى الســـلم والحوار والحـــركات التي 
اتخذت من العنف ديدنها ووسيلتها الخاصة 
كما يحدث مع جماعة أبوسياف وجبهة مورو 

للتحرير الوطني. 
ومن هذا المنطلق، ساهمت منظمة المؤتمر 
الإسلامي في التقريب بينهما في نوفمبر 2015، 
حيـــث تم الاتفاق على منح الاســـتقلال الذاتي 
لولاية بانجسمارو، مما أضعف قدرات جماعة 
أبوسياف ومقاتلي الحركة الإسلامية لتحرير 

بانجسمارو التي أعلنت ولاءها لداعش.
وفـــي بورمـــا، تم توقيـــع اتفاقيـــة وقـــف 
إطلاق النار مع ثماني حركات إثنية مســـلحة، 
خاصـــة مـــع جيـــش تحريـــر أراكان واتحاد 
كاريـــن الوطني، فيما تســـتمر خمس حركات 
في القتال، وتشـــمل جيش اســـتقلال كاشـــين 
الذي عاد إلى حمل الســـلاح بعد وقف لإطلاق 
النـــار دام  17 عاما. كمـــا أن اختلاط الصراع 
السياســـي بالصراع الإثني والديني، يفســـح 
المجال واسعا للاقتتال بين المسلمين من إثنية 
المالوي وإثنيـــة التاو من البوذيين على حدود 
بورما، وذلـــك في خضم الجدل العاصف حول 

الهويات غير المحسوم في تلك الدول.

جنوب شرق آسيا.. الموطن البديل لـ{الخلافة}

يفاقم النســــــيج المجتمعي والإثني والديني معضلة انتشــــــار الإرهــــــاب التكفيري في دول 
جنوب شرق آســــــيا، فالأحداث المتتالية منذ تفجيرات العاصمة جاكرتا في يناير الماضي 
ــــــة الكندي على يد إرهابيي أبوســــــياف بالفلبين، تنبئ بأن منطقة  وصــــــولا إلى ذبح الرهين
جنوب شــــــرق آســــــيا يمكن أن تتحول إلى معقل مكثف للحركة الإرهابية العالمية في ظل 

تراجع تنظيمات كداعش والقاعدة في الشرق الأوسط.

في 
العمق

البداية برفع الرايات

{الاعتقاد السائد لدى الأجهزة الأميركية بأن أقوى أذرع التنظيمات الإرهابية موجود في اليمن والعراق 
أصبح مغلوطا، فتنامي الإرهاب في الجزر الآسيوية أصبح خطرا كبيرا}.

وليام ماكانتس
باحث في معهد بركينغز بواشنطن

{بروباغنـــدا القاعـــدة باتت غير ظاهرة علـــى مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهـــة الآلة الدعائية التي 
أنشأها داعش بنجاح والذي تصل أطرافه بعيدا في آسيا}.

جان بيار فيليو
باحث فرنسي في الإسلام المعاصر

[ الفلبين وإندونيسيا تنبهان المجتمع الدولي لتفاقم الإرهاب  [ التعقيدات الطائفية والإثنية والدينية تنعش انتشار التطرف

مـــع حالة الحـــراك التي تشـــهدها 
المنطقـــة فـــي مقاومـــة التطرف 
امتد أخطبوط تنظيم داعش إلى 

جنوب شرق آسيا

◄

حسن مصدق

ع

باحث بجامعة السوربون

أنشطة الجهاد في الفلبين وإندونيسيا: الخطف والتهريب والقتل المأجور

} جاكرتــا – تتخـــذ العديـــد مـــن الجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة منطقـــة جنوب شـــرق 
آســـيا كملاذ لها لتتمكن مـــن تدريب وتكوين 
عناصرها المتشـــددة وبالتالي التوســـيع في 
قواعدها وعملياتها لأغـــراض متعددة. ويعد 
تركيـــز تلك الجماعـــات المســـلحة لعناصرها 
في المناطق الممتدة بين إندونيســـيا وماليزيا 
والفلبـــين مصـــدرا لخطـــر يتجـــاوز البعـــد 
الإرهابـــي فـــي عملياتهـــا، ليشـــمل تدميـــر 
الاقتصاد والســـياحة والتماســـك الاجتماعي 

الذي يعتبر هشا بطبيعته.
منذ أن أعلنت جماعة أبوسياف الإرهابية 
فـــي الفلبين دعمها لتنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي العراق، فـــي بيـــان يتضمن شـــبه بيعة 
للتنظيم، تعيـــش الفلبين علـــى وقع هجمات 
وعمليات خطف متعددة هدفها الحصول على 
أقصى ما يمكن من المبالغ المالية كفدية. ولعل 
آخـــر ما قامـــت به الجماعة هو قتـــل الرهينة 
الكنـــدي جون ريدســـيل الذي وجـــدت جثته 
دون رأس فـــي إحدى غابات جنـــوب الفلبين 
الإثنـــين الماضـــي، الأمر الذي ســـبب إحراجا 
كبيرا للسلطات الفلبينية التي أدانت العملية 
ونبهـــت إلى ضـــرورة القضاء بســـرعة على 
هذه الجماعة المتشـــددة، خاصـــة وأن تحذير 
الخارجية البريطانيا لرعاياها من السفر إلى 

الفلبين، كان يحمل نبرة شديدة نوعا ما.
جنجلاني  أبوبكـــر  عبدالـــرزاق  وأســـس 
حركة أبوسياف التي تتبنى المنهج الجهادي، 

حيث انشـــقت ســـنة 1991 عن جبهة التحرير 
الوطنيـــة ”جبهـــة مورو“ بهدف إنشـــاء دولة 
إسلامية غربي جزيرة مندناو جنوبي الفلبين، 
حيث تقطن هذه الجزيرة أغلبية من الســـكان 
المســـلمين حسب قول الجماعة. ونشأت علاقة 
بـــين هذه الجماعـــة والمجاهديـــن العرب عبر 
الطلاب الدارســـين والعمال مـــن المنتمين إلى 
الجماعة في الشـــرق الأوسط خاصة في مصر 
التي تأثـــرت فيها عناصر أبوســـياف بالفكر 
الإخوانـــي المتشـــدد، ثـــم كونـــوا علاقات مع 
المجاهدين العرب أثنـــاء التدريب والقتال في 

أفغانستان.
أخطـــر  إحـــدى  أيضـــا  الفلبـــين  تضـــم 
الجماعـــات الجهادية الناشـــطة فـــي جنوب 
شرق آسيا، وهي حركة العدالة بانجسامورو 
(أنصار الخلافة كما يســـمون أنفســـهم). وقد 
بايعت بانجســـامورو بدورهـــا تنظيم داعش 
ســـنة 2014. وتقول المعلومـــات إن محمد علي 
تامباكـــو الجهـــادي الفلبينـــي المعـــروف هو 
الذي أسس الجماعة، بمساعدة عثمان باسط 
عثمـــان الذي كان أحد أهداف عملية أمنية في 
مقاطعة ماجويندنا بالجنوب في يناير 2014، 
أدت إلى مقتل 44 من قوات الشرطة الخاصة.

أما في إندونيسيا، فتؤكد التقارير الأمنية 
أن الأجهزة الخاصة تضع أمامها الآن جماعة 
أنصـــار التوحيـــد، وهي جماعـــة جهادية في 
إندونيســـيا قامت بمبايعة كاملة لداعش في 
أغســـطس 2014. أنصار التوحيد في الأساس 

هم جماعة صغيرة أسسها الإمام الإندونيسي 
المعتقل أبوبكر باعشير، وتدعو إلى قيام دولة 

إسلامية في جنوب شرق آسيا.
وقـــال باعشـــير البالغ من العمر 75 ســـنة 
في تصريح صحافي أثنـــاء خروجه من قاعة 
المحاكمـــة بالعاصمـــة جاكرتا، إنـــه بايع مع 
معتقلين آخرين الخلافة ”بعـــد إعلان قيامها 
بقليـــل“، وأنه قد دعا كل أنصـــاره أيضا إلى 
المبايعـــة التـــي تم إعلانهـــا حســـب قوله في 
قاعة الصلاة في ســـجن يخضـــع إلى تدابير 
أمنية مشـــددة في جزيرة ســـومطرة، يقضي 
فيه باعشـــير حكما بالســـجن 15 ســـنة، بعد 
إدانته في 2011 بتقديم مساعدة مالية لتنظيم 
”القاعدة في اتشـــيه“ الذي كان يدرب عناصره 

في أدغال الإقليم شمال جزيرة سومطرة.

وهنـــاك مجموعة أخرى لها أدوار متعددة 
فـــي ما يخـــص التهريـــب والابتـــزاز والقتل 
المأجـــور وأعمـــال إجرامية أخـــرى تقوم بها 
باســـم الجهاد في ســـبيل الخلافة الإسلامية، 
هي شـــبكة مجاهدي شـــرق إندونيسيا التي 
أسســـها أبووردة سانتوسو في جبال جزيرة 
سولويزي شـــرق إندونيســـيا، وقامت أيضا 
بمبايعة داعش مؤخرا وتلقى عليها مسؤولية 
موجة جرائم قتل لرجال الشرطة في المنطقة.

وتعتبر هذه الجماعات جزءا من انتشـــار 
كامل لمجموعات أخرى أصغر تشـــبه الخلايا، 
تتحـــرك في كل الاتجاهات وفق حاجياتها من 
المال والســـلاح والتدريب، الأمر الذي يشـــكل 
خطرا على استقرار منطقة جنوب شرق آسيا 

ككل.

محاكمة متورطين في هجمات جاكرتا

منذ بداية تســــــعينات القرن الماضي، تحولت الجماعات الإســــــلامية المتشددة في منطقة 
جنوب شــــــرق آســــــيا إلى جماعات مســــــلحة تطالب بالانفصال عن دول المنطقة وتكوين 
مقاطعات خاصة بها تســــــميها ”خلافة إسلامية“. وقد أرقت هذه الجماعات سلطات تلك 
الدول خاصة إندونيسيا والفلبين. وما يزيد الأمر تعقيدا هو مبايعة الحركات الإسلامية 
المســــــلحة لتنظيم داعش تباعا، وفق ما ذكره موقع بوابة الحركات الإسلامية الذي رصد 

تلك الجماعات.



7 الإثنين 2016/05/02 - السنة 38 العدد 10263

} بغــداد - اقتحـــام مبنى البرلمـــان العراقي 
المحصن داخل المنطقة الخضراء كان بمثابة 
الرسالة القوية التي بعث بها الزعيم الشيعي 
مقتدى الصـــدر للحكومة والنواب العراقيين 
بعد أن فشـــل البرلمـــان فـــي التصويت على 
التعديـــل الوزاري الذي طالب به المعتصمون 

التابعين للتيار الصدري منذ أسابيع. 
وقـــد رفـــع المحتجـــون شـــعارات قويـــة 
فـــي وجـــه الحكومـــة والعملية السياســـية 
وإيران التي تتدخل في الشـــؤون السياسية 
العراقيـــة عبـــر بوابـــة الهيمنـــة الطائفية. 
وتعـــد الشـــعارات الموجهة ضد إيـــران أمرا 
اســـتثنائيا، والاســـتثناء هنا ليـــس متعلقا 
بطائفـــة المتظاهريـــن في حد ذاتهـــا، بل في 
الســـياق الذي تأتي فيه تلك الشـــعارات من 
أتباع رجل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 
وهو ســـياق عراقي عـــام يتســـم بالطائفية 
الشـــديدة والمتوترة منـــذ الاحتلال الأميركي 

للعراق سنة 2003.
ويطـــرح مقتـــدى الصـــدر الـــذي يحظى 
بشـــعبية واســـعة لدى فقراء الشـــيعة نفسه 
بديلا للإصلاح في العراق الغارق في أعمال 
العنـــف والفوضـــى وخاصة الفســـاد، الذي 
تشـــير الأرقام إلى تفشيه بشكل مكثف داخل 

الدواوين والإدارات العراقية.
ويؤكـــد أحمد علـــي، الباحث فـــي معهد 
الدراســـات الإقليمية والدوليـــة في الجامعة 
الأميركيـــة في العـــراق، أن ”الصـــدر يحظى 
بشـــعبية واســـعة لـــدى الطبقات الشـــيعية 
الشـــعبية ويســـتخدم هـــذه الميزة لترســـيخ 

نجاح حركته“.

تفشي الفساد

وتؤكد تقارير وكالة الشفافية الدولية أن 
العـــراق لا يزال إلى الآن، ومنذ 13 ســـنة في 
مقدمة الدول الأكثر فســـادا في العالم، حيث 
كشـــف تقرير أخير للوكالـــة أن 29 بالمئة من 
العراقيين اعترفوا في استطلاع للرأي بأنهم 
قدموا رشـــاوى لمســـؤولين أمنيـــين وقضاة 
وإداريين كبار، كما تتفشـــى هذه الظاهرة في 
دوائر تسجيل العقارات والصحة والضرائب 

والخدمات كالماء والكهرباء وغيرها.
وأكـــد عدد من الخبـــراء أن ضعف الدولة 
وأجهزتهـــا وعدم تمكنها مـــن القيام بدورها 
في تقـــديم الخدمات العموميـــة للمواطنين، 
يعد من الأســـباب الرئيســـية وراء انتشـــار 
ظواهر الفساد الملتصقة عضويا بالمسؤولين 
السياسيين الكبار في الدولة، خاصة في ظل 
حديث تقارير صحافية وتسريبات عن أموال 
طائلة اكتسبها نوري المالكي وبعض وزرائه 
في فترة حكمهم للعراق التي اتسمت بالعنف 

والسياسة الطائفية المتشددة. 
الخبيـــر  يقـــول  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
الاقتصـــادي هـــلال الطعـــان، إن مـــن بـــين 
أسباب تفشي الرشـــوة في دوائر الدولة في 
العـــراق، الفوارق الكبيرة في ســـلم الرواتب 

والامتيازات.
ويعتبـــر الصـــدر زعيم إحـــدى الحركات 
الشـــيعية الأكثـــر أهمية في العـــراق، الرجل 
الأكثـــر وضوحا فـــي ما يخـــص الموقف من 
الاحتـــلال الأميركـــي، رغـــم ما يعـــاب عليه 
أحيانا بخصوص مراوحة موقفه من التدخل 
الإيرانـــي بحســـب مناوراته السياســـية مع 
باقـــي الفرقاء، فقد ســـبق أن انتقـــد الصدر 
بشدة مؤسســـات الحكم التي يشـــارك فيها 
بعـــدد هام مـــن النــواب، لكنـــه موجود فيها 

بالرغم من ذلك.
ومن المعروف عن مقتدى الصدر أنه زعيم 
لميليشـــيا مســـلحة تابعة له تســـمى ”جيش 
المهدي“، وســـرعان ما خاضت هذه الميليشيا 
معـــارك ضد القوات الأميركية في النجف في 

أغســـطس 2004 أدت إلـــى مقتل ما لا يقل عن 
ألـــف من أنصار الصدر، الذي اعتبرته وزارة 
الدفـــاع الأميركية فـــي العـــام 2006 من أكبر 

التهديدات التي تعيق استقرار العراق.
وتوارى الصـــدر عن الأنظـــار في أواخر 
العـــام 2006 ولم يعـــرف مـــكان إقامته حتى 
عودته إلـــى حي الحنانة فـــي النجف، حيث 
مقـــر إقامته في بدايـــة العـــام 2011، ليتبين 
لاحقـــا أنه أمضى أكثر مـــن أربعة أعوام في 
مدينة قم الإيرانية لمتابعة دروس في الحوزة 
الدينية. لكن جيش المهدي الجناح العسكري 
للتيـــار الصـــدري، خاض معارك قاســـية مع 
القوات الأميركية والحكومية العراقية ربيع 
العام 2008 فـــي البصرة ومدينة الصدر، قبل 
أن يأمـــر مقتدى الصدر في أغســـطس 2008 
بحل هذه الميليشـــيا مـــن دون أن يتخلى عن 

تأكيد معاداته ”للاحتلال الأميركي“.
ويتمتـــع الصـــدر بشـــعبية واســـعة في 
أوساط فقراء الشـــيعة وخصوصا في مدينة 
العاليـــة  الســـكانية  الكثافـــة  ذات  الصـــدر 
في بغـــداد، وخـــاض اللعبة السياســـية في 
العـــراق ما بعد الاحتلال من خلال المشـــاركة 
فـــي حكومة نوري المالكي قبـــل اتخاذ قراره 
باســـتقالة وزرائـــه الســـتة عـــام 2007. لكن 
الصدر عاد وانخرط بقوة في السياســـة عام 
2010، حيـــث لعب دورا حاســـما في الخروج 
من الأزمـــة المرتبطة بعدم قدرة الأطراف على 

تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد.
ورغم تناقضه مع سياســـة نوري المالكي 
بسبب الحملة العسكرية عام 2008 ضد جيش 
المهدي، إلا أنه اختـــار تقديم الدعم له مانحا 
إياه ميزة حاسمة على منافسيه (خلال فترة 
محـــدودة)، الأمر الذي جعل مراقبين يؤكدون 
أن الصدر رجل سياســـي يتبع مصالحه ولا 
يتبع طبيعة موقفه الشـــخصي من أي زعيم 
آخر، والأمر نفســـه ينســـحب على موقفه من 
إيـــران الذي ظهـــر مؤخرا بأنـــه موقف معاد 
لتدخلها في الشـــأن العراقي لأن ذلك التدخل 
يشـــجع على بقاء الأمور على حالها السيئة. 
ومع ذلك، فإن الزعيم الشيعي ينتقد بانتظام 
والتصرف مثل  المالكي متهما إياه بـ“الكذب“ 
”دكتاتـــور“. وفـــي العـــام 2012، حـــاول عبثا 
ســـحب الثقة من رئيس مجلـــس الوزراء مع 

مسؤولين عراقيين آخرين.

معركة الفساد

تناوب الصـــدر خلال فترات انســـحابه، 
ظاهريا، بين الحياة العامة وتكريس نفســـه 
لمزيد من الدراســـة في حوزة النجف، ودعوة 
أنصـــاره علنا إلى الاعتصام خـــارج المنطقة 
الخضراء شديدة التحصين في بغداد، حيث 
كان قـــد صرح في مارس الماضـــي في مدينة 
النجـــف ”لقـــد حان الوقـــت بالنســـبة إليكم 

للقضاء على الفساد والمفسدين“.
وبعد هذا التصريح، ســـارعت الجماعات 
والشـــخصيات المقربة منه إلى إعلان تعبئة 
أنصـــاره والتوجـــه إلـــى أســـوار المنطقـــة 

الخضـــراء للتظاهـــر والضغط علـــى رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي لتغييـــر الحكومة 
وتشـــكيل حكومـــة جديـــدة مـــن التكنوقراط 
مهمتهـــا إعادة الخدمات العامة المســـتعجلة 
والإعـــلان عن برنامج لمكافحة الفســـاد الذي 
استشـــرى في البلاد، لكن العبادي فشـــل في 
القيـــام بذلك رغم إعلانه حل الحكومة والبدء 

في مشاورات تشكيل حكومة جديدة.
وطـــوال أســـبوعين، اعتصـــم الآلاف من 
أنصـــار الصدر في المنطقـــة الخضراء، حيث 
تتركـــز معظم مؤسســـات الدولـــة للمطالبة 
بحكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية التي وعد بها حيدر 
العبادي الذي خلف المالكي في منصب رئيس 
الـــوزراء. وقـــد دخـــل الصدر شـــخصيا إلى 
المنطقة الخضراء في مـــارس الماضي بهدف 

مضاعفة الضغوط على البرلمان والحكومة.

وبعد أســـبوعين من الاعتصام والتظاهر 
تمكن أنصاره، الســـبت الماضي، من اقتحام 
المنطقـــة الخضـــراء المحصّنـــة أمنيا بشـــدة 
والدخـــول إلـــى مبنـــى البرلمـــان مدججـــين 
بالعشـــرات من المجموعـــات الغاضبة. ورغم 
انسحاب المتظاهرين من البرلمان، بقي الآلاف 
منهم في ســـاحة الاحتفالات الرسمية وسط 
المنطقـــة الخضراء يلتقطون صورا في المكان 

الذي لم يستطيعوا الوصول إليه قبل ذلك. 
وقال أحـــد المتظاهرين الـــذي كان يلتقط 
لنفسه ”سيلفي“ أمام نصب الجندي المجهول 
”إنها المـــرة الأولى التي أصل فيهـــا إلى هنا 
منذ الدراســـة أيـــام نظام الرئيس الأســـبق 
صدام حســـين“. وأضاف ”إنها إحدى أجمل 
مناطـــق بغداد.. يجـــب أن تكـــون للجميع“. 
وتابع المتظاهر الذي يدعى يوســـف الأسدي 
”كل شيء متوفر هنا، مكيفات الهواء والتيار 
الكهربائـــي في كل مـــكان (..) لكن العامة في 

العراق تعاني انقطاعا مستمرا للكهرباء“.
وتبينّ تصريحـــات المعتصمين أن الأمور 
متدهـــورة جدا فـــي العراق، حتـــى أن الأمر 
يمكـــن أن يقاس بوجود كهربـــاء في الدائرة 
الحكوميـــة بالعاصمـــة بينمـــا لا توجد هذه 

الخدمة في مناطق أخرى. 
ويشـــير الحديث عـــن وجـــود الخدمات 
الأساســـية فـــي المنطقة الخضـــراء في حين 
يفقدها العراقيون إلى أن الواقع الاجتماعي 
والاقتصـــادي العراقي أصبـــح ”غير مقبول“ 
بحســـب شـــعارات المتظاهريـــن، الأمر الذي 
يفســـر الجـــرأة على اقتحـــام أكثـــر الدوائر 

تحصنا وأمنا في العراق منذ الاحتلال.
وفي ســـياق الاقتحام، أعلن مكتب رئيس 
الـــوزراء عن إصـــدار أمر، الأحـــد، بملاحقة 
الذيـــن خرقـــوا القانـــون مـــن المتظاهريـــن. 

وأضـــاف البيـــان أن ”رئيس الـــوزراء وجه 
أمرا لوزيـــر الداخلية محمد الغبان بملاحقة 
العناصـــر التي اعتدت علـــى القوات الأمنية 
وأعضـــاء مجلـــس النواب وقامـــت بتخريب 
الممتلـــكات العامـــة وإحالتهم علـــى القضاء 
لينالـــوا جزاءهم العـــادل“. ويعتبر مراقبون 
أن هذا الإجراء جـــاء متأخرا بعد أن تمكنت 
الجماهيـــر الغاضبـــة من تجـــاوز الحواجز 

الأمنية.

النظام لا يعمل

يـــرى محللون أن السياســـيين العراقيين 
يعيشـــون رفاهيـــة فيمـــا تعانـــي الغالبيـــة 
العظمـــى من العراقيين فقـــرا وبطالة، فضلا 
عـــن النقص في الخدمات. ولكـــن المظاهرات 
الأخيرة التـــي يقودها رجل الدين الشـــيعي 
مقتدى الصدر تعد ”استفاقة متأخرة“ خاصة 
أن الواقـــع الصعب الذي يعيشـــه العراقيون 
يعود إلـــى بداية الاحتلال وحتـــى اليوم، إذ 
يقول باتريك ســـكينر، الضابط الســـابق في 
ســـي آي إيه ويعمـــل حاليا مستشـــارا لدى 
للتحليل الاســـتراتيجي،  مجموعة ”صوفان“ 
إنـــه ”وفـــي الوقت الـــذي يخرج فيـــه أتباع 
الصدر بالآلاف إلى بغداد، فإن جلهم ينســـى 
أن الصدر ذاته يعد جزءا من النظام القائم“. 
ويضيف ســـكينر ”حتى الأكثـــر طائفية بين 
العراقيين يدرك الآن فشـــل القـــادة ونظامهم 
السياســـي“، وتســـاءل ضابط الاستخبارات 
الســـابق قائلا ”المسألة ليست لماذا الآن؟“ في 
إشـــارة إلى التظاهرات ”لكن لمـــاذا تأخرت؟ 

فالنظام لا يعمل أصلا“.
الثلاثـــاء  النـــواب  مجلـــس  واســـتطاع 
الماضي التصويت على مرشـــحين تكنوقراط 
قدمهم العبادي خلال جلســـة شهدت خلافات 
حادة ورشق زجاجات مياه باتجاه العبادي. 
ومـــن جهته، قال كيرك ســـويل الـــذي يصدر 
نشرة أخبار حول سياســـة العراق الداخلية 
إن ”العبـــادي يبدو غير قـــادر تدريجيا، فهو 

ببساطة ضعيف جدا“.
ولم تنحصر تلك الإشـــكالات في السياق 
الداخلـــي العراقـــي فقـــط، بل إن عـــددا من 
المؤسســـات والـــدول أعربت عـــن قلقها إزاء 
التطورات الســـلبية في العـــراق، حيث دانت 
وزيرة خارجية الاتحـــاد الأوروبي فيديريكا 
موغيرينـــي اقتحـــام الآلاف مـــن المتظاهرين 
البرلمـــان وقالـــت في بيـــان إن ”الهجوم على 
البرلمـــان والتظاهرات العنيفـــة في بغداد قد 
يزيـــدان من تفاقـــم الوضع المتوتـــر أصلا“، 
معتبـــرة أن الأمـــر يتعلق بـ“عرقلـــة متعمدة 
للعمليـــة الديمقراطيـــة“، وقد شـــددت أيضا 
علـــى الحاجة الملحة إلى ”العودة إلى النظام 
ســـريعا لمـــا فيه مصلحـــة الشـــعب العراقي 
وكامل المنطقة التي تواجه تهديدات كثيرة“.

كما تتابـــع الولايات المتحـــدة الأميركية 
بقلـــق أوضـــاع العراق السياســـية خشـــية 
من تطـــورات تؤثر على الحـــرب ضد تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية الـــذي يشـــكل ”التهديد 

للعراقيين، وفقا لمســـؤول أميركي  الحقيقي“ 
رفيـــع المســـتوى. نظـــرا للهيمنـــة الطائفية 
الشيعية القوية على طبيعة العمل السياسي 
والحكومي في العـــراق، فإن اقتحام البرلمان 
لم يتســـبب في نشـــوب أحـــداث عنف خلفت 
وراءها ضحايا، بـــل إن المتظاهرين اعترفوا 
بأن التعامـــل الأمني معهم لـــم يكن صارما، 
فيما انتشـــرت ميليشيات الحشـــد الشعبي 
في نقاط حساســـة تحيط ببغداد لحماية تلك 
الاعتصامات من هجمات لداعش، الأمر الذي 
يكشـــف أن القوى الطائفية في العراق تريد 
تسييج المعركة طائفيا وكأنها معارك للشيعة 

في ما بينهم على كل العراق.
وصـــرح كريم حســـن، أحـــد المتظاهرين 
التابعـــين للتيـــار الصدري، بـــأن الآلاف من 
المعتصمـــين هتفوا ضد إيـــران ”لأننا نعتقد 
أن لها اليـــد الطولى في محاولة الإبقاء على 
المحاصصة السياســـية الطائفية في العراق 
من خلال دعم السياسيين الفاسدين“. وتابع، 
”لا أحد يستطيع أن يستخدم القوة لإخراجنا 
مـــن المنطقـــة الخضـــراء.. القـــوات الأمنية 
متعاطفة معنا ولم نواجه أي مشاكل معها“.

فيما تواصل فصائل من الحشد الشعبي، 
وهـــي قـــوات شـــيعية مواليـــة للحكومـــة، 
الانتشـــار فـــي مناطق من جنـــوب العاصمة 
بغداد منعا لاســـتغلال عناصر تنظيم داعش 
الإرهابي الفوضى داخـــل المنطقة الخضراء 

بعد اقتحامها من قبل متظاهرين. 
وقـــال كامل حميد أحد متطوعي الحشـــد 
الشـــعبي ”وصلت العديد من فصائل الحشد 
الشـــعبي التابعة لسرايا الســـلام، ومنظمة 
بدر، وعصائب أهـــل الحق، إلى مناطق غرب 
العاصمة بغـــداد وتحديـــدا أبوغريب وقرب 
مطار بغداد الدولي لمنع أي محاولة لعناصر 
تنظيـــم داعش مـــن اســـتغلال الأوضاع في 

المنطقة الخضراء“.
وأضـــاف حميـــد، ”نعمل على الســـيطرة 
على المنطقة المهمّة قرب مطار بغداد الدولي، 
وصـــولا إلى قضـــاء أبوغريـــب (20 كم غرب 
بغداد) بالتنسيق مع قوات الجيش العراقي“. 
ويبقـــى الوضع على حالـــه في ظل تبادل 
لـــلآراء بين منظمي الاعتصـــام حول إمكانية 
ومواصلـــة  الخضـــراء  المنطقـــة  مغـــادرة 
الاعتصام خلف أســـوار المنطقـــة. لكن الأكيد 
حســـب مراقبين أن الوضع المتوتر سياســـيا 
واجتماعيا وأمنيا ســـوف يبقـــى متواصلا 
في العراق رغم كل التطورات التي يشـــهدها 
الشـــارع والمشهد السياســـي العراقي، الذي 
يعاني الاضطراب من تشكل النظام السياسي 

بعد الاحتلال.

صراع سياسي في العراق ملامحه الفوضى

في 
العمق

النواب الجدد

{أدعـــو العبـــادي إلـــى أن يكون واضحـــا وصريحا في طـــرح تشـــكيلته الوزارية ومشـــروعه الحكومي 
والسقف الزمني لتنفيذه والعمل على تقوية الجهد ضد الإرهاب والفساد}.

أسامة النجيفي
رئيس كتلة متحدون للإصلاح بالبرلمان العراقي

{مـــن حق الجميع التظاهر في العـــراق ولكن الأمر يصبح خطيرا جدا عندما يتجاوز المحتجون القانون 
والديمقراطية والمؤسسات ويقتحمون البرلمان فهذا مؤشر خطير }.

فيديريكا موغيريني
المتحدثة باسم الخارجية الأوروبية 

كيرك سويل:
العبادي يبدو غير قادر على 

إدارة الأزمة فهو ببساطة 
ضعيف جدا

[ رسائل اقتحام البرلمان العراقي: مقتدى الصدر يهدد النظام المعطل  [ الميليشيات الشيعية تحيط بالأزمة لحلها طائفيا

الدولية  الشفافية  وكالة  تقارير 
الآن،  إلى  يزال  لا  العراق  أن  تؤكد 
الدول  مقدمة  في  سنة   13 ومنذ 

الأكثر فسادا في العالم

◄

يعيشون  العراقيون  السياسيون 
الغالبية  تــعــانــي  فــيــمــا  رفــاهــيــة 
الــعــراقــيــيــن فقرا  مــن  الــعــظــمــى 

وبطالة

◄

وصــــــل الأمــــــر بالمتظاهرين حــــــول المنطقة 
إلى تحــــــدي الأجهزة الأمنية والدخول إلى 
المنطقة شــــــديدة التحصين واقتحام مبنى 
ــــــر هذا الحدث  البرلمــــــان العراقي. إذ يعتب
أهم الرســــــائل التي يمكــــــن أن يبعث بها 
ــــــار الصدري الشــــــيعي مقتدى  زعيم التي
الصدر إلى الحكومة وإلى العالم، مفادها 
ــــــى التحكم في نبض  أنه الرجل القادر عل
الشارع واستعماله كورقة للضغط لإجبار 
ــــــادي على المضــــــي قدما فــــــي تغيير  العب
ــــــه وسياســــــتها تجــــــاه العديد من  حكومت

القضايا.
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} كان استثناء مناطق وتنظيمات في سوريا 
من الهدنة، كعدم شمولها تنظيمي داعش، 

وجبهة النصرة، مدخلاً كي تكون هدنة 
منقوصة منذ اليوم الأول لتطبيقها في 27 

فبراير الماضي.
الآن تريد روسيا تصنيف ”جيش 

الإسلام“، و“حركة أحرار الشام“، كمنظمتين 
إرهابيتين، كي تبرر لنفسها، ربما بأثر 

رجعي، توسيع رقعة خرق الهدنة، لتشمل 
جبهات: الساحل، وريف دمشق، وريف 

حماة وحمص، وإدلب، ما يعني كل ”سوريا 
المفيدة“، إضافة إلى غير المفيدة.

فوق هذا، جيش الإسلام، وحركة أحرار 
الشام، تنظيمان ممثلان في الهيئة العليا 
للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، 

ومحمد علوش هو كبير المفاوضين في 
الهيئة، ما يعني سياسيّا أن روسيا تريد 

الضغط على الهيئة لتعديل تركيبتها، خاصة 
إذا حصلت على دعم أميركي.

لم يحدث ذلك، لكن أميركا وروسيا اتفقتا 
على تهدئة بدأت ليلة الجمعة – السبت 

لمدة 72 ساعة في جبهة جبل الأكراد وجبل 
التركمان شمال اللاذقية، ولمدة 24 ساعة في 

ريف دمشق.

الغريب أن المنطقتين يتواجد فيهما 
التنظيمان اللذان تريد روسيا وضعهما على 

قائمة الإرهاب.
كل هذه المعطيات على أرض السلاح 
والسياسة، والغوطة تشهد صدامًا بين 

”جيش الإسلام“ من جهة، و“فيلق الرحمن“، 
و“جيش الفسطاط“، من جهة ثانية، رغم 

الاتفاق الجزئي على التهدئة مساء الجمعة.
على العموم، خيار روسيا وإيران، 

وتابعهما النظام السوري، تطبيق الهدنة 
في المناطق التي تناسب وضعهم العسكري، 

وخرق الهدنة في المناطق التي يثقون 
فيها بقدرتهم على توجيه ضربات موجعة 

للمعارضة.
ولذلك، لم ترضخ روسيا لكل الضغوط 

كي تعود التهدئة في حلب، التي لم تكن فيها 
الهدنة كاملة منذ اليوم الثاني للهدنة، أي 28 

فبراير الماضي.
وعلى جبهة ستيفان دي ميستورا 

الهادئة، تفضّل المبعوث الدولي للإحصاء، 
بقوله إن في سوريا قتيلاً كل 25 دقيقة، 

وجريحاً كل 13 دقيقة، في إشارة إلى ارتفاع 
منسوب ”العنف“ بعد انهيار الهدنة.

كان نصيب حلب وحدها من ”العنف“ 

الروسي الأسدي في الثمانية أيام الأخيرة 
150 شهيداً، منهم خمسون في مشفى القدس 

في منطقة ”السكري“ الذي تديره منظمة 
أطباء بلا حدود، في سابع ”حادث“ مماثل 
تتعرض له مستشفيات تدعمها المنظمة في 

منطقة حلب وإدلب في النصف الأول من هذا 
العام.

بين الشهداء طبيب الأطفال الوحيد في 
الجزء الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة 

في حلب، محمد وسيم معاذ، وطبيبان آخران 
أحدهما طبيب أسنان، ناهيك أن معظم 

الشهداء والمصابين من الأطفال والطواقم 
الطبية في المشفى المذكور.

ومن أهداف طيران النظام والطيران 
الروسي، أيضاً، ثلاثة مراكز طبية في أحياء 
المرجة والمواصلات وبستان القصر ومحطة 
معالجة مياه الشرب في باب النيرب، إضافة 

إلى المستودع الرئيس لمنظومة الإسعاف 
في مناطق المعارضة بحلب، ما يؤكد عدم 

عشوائية اختيار الأهداف، وأن الهجوم 
على حلب فعل، وليس رد فعل على تعليق 

الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة 
مشاركتها في مؤتمر جنيف.

أما إحصائية الائتلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة فتقول إن 504 أشخاص 
قتلوا منذ تعليق مفاوضات جنيف في 18 

أبريل حتى 27 منه، أي في تسعة أيام.
بينما قالت إحدى نساء دي ميستورا إن 
ثلاثة آلاف سوري كانوا مرشحين للقتل لولا 
الهدنة، قياساً إلى معدل الموت قبل الهدنة، 

في دعوة منها للعودة إلى الهدنة.
الهدنة غير الكاملة، حسب إحصاءات 
الهيئة العليا للمفاوضات، شهدت مقتل 

أكثر من 810 مدنيين منذ بدء تطبيقها حتى 
انهيارها تماماً في الأيام القليلة الماضية.

روسيا مرتاحة، والنظام مرتاح، ووسائل 
إعلامهما تنكر أمام العالم تهمة قصفهما 

مستشفيات. 
أكثر من ذلك، بثت قناة ”روسيا اليوم“ 

شريطاً لقصف المستشفيات على أن المعارضة 
هي التي ارتكبت الفعل، بالرغم من أن 

الشريط يُظهر عناصر من ”القبعات البيض“، 
أي الدفاع المدني، في ”المناطق المحررة“.

في النتيجة، مادامت المعارضة بلا زعيم 
”يمون“ على أطرافها، سيبقى الوضع سيئاً 

لفترة طويلة قادمة، وستبقى روسيا صاحبة 
اليد الطولى، كونها ”تمون“ على النظام 
السوري، وعلى الولايات المتحدة، وعلى 

الأكراد.
أميركا كانت ”تمون“ على إسرائيل، ولو 
قليلاً، في حروب الأخيرة على الفلسطينيين، 
حين تحث حليفتها بمحاولة تجنب المدنيين 

في قصفها المقاومة هناك، لكن أميركا ”لا 
تمون“ ولو قليلاً على روسيا. هي راضية، 

إذن، عمّا يحدث.

روسيا التي {تمون} على أميركا وعلى الأسد

{الوضع غير مناســـب للحديث عن عملية سياســـية في ســـوريا في ظل المجـــازر المروعة 

والانتهاكات الممنهجة للهدنة التي لم يعد لها أي وجود فعلي على الأرض}.

رياض حجاب
المنسق العام للهيئة السورية العليا للمفاوضات

{تقاريـــر صارخـــة  تصل بخصـــوص انتهـــاكات النظام الســـوري للهدنة، والاعتـــداءات ضد 

المؤسسات المدنية والمستشفيات هي خرق للمعايير الأساسية للقانون الدولي}.

فرانك شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} أخيرا حدث الشرخ الأكبر في جدار مرحلة 
المحاصصة الطائفية في العراق. وأصبحت 

نهاية عهد أحزاب الإسلام السياسي حتمية، 
بعد اقتحام المنطقة الخضراء وسقوط الحاجز 

المنيع بين الشارع وجزيرة الطبقة السياسية.
البلد الآن في مفترق طرق خطير، ولن 

ينقذه سوى انسحاب رئيس الوزراء حيدر 
العبادي فورا من حزب الدعوة، لأن الوقت 
ليس في صالحه، إذا كان يريد إنقاذ نفسه 
والبلد من السقوط في كارثة لم يسبق لها 

مثيل، إذا انهارت الدولة في ظل وجود تنظيم 
داعش في أجزاء كبيرة من العراق وفي 

مناطق قريبة من بغداد.
سيكون إعلان انسحابه من حزب الدعوة، 

إشارة إلى انطلاق احتفالات شعبية عارمة، 
بانتهاء عهد المحاصصة الطائفية وإشاعة 

الأمل بأن البلاد بدأت تتحسس طريقها 
نحو دولة المواطنة والمدنية، وستكون لذلك 

تأثيرات كبيرة على مستقبل المنطقة برمتها.
إنها فرصة العبادي الأخيرة، ومن دونها 

لن يتمكن من تفادي الطوفان القادم.
إذا كان العراقيون قد تفهموا في الماضي 
تردده وإضاعته للفرص الكثيرة التي أتيحت 

له حتى الآن، فإنهم لن يغفروا له هذه المرة، 
لأن الانسحاب من حزب الدعوة أصبح اليوم 

السبيل الوحيد لنجاته ونجاة البلد من 
الانهيار والسقوط في الفوضى الشاملة.

لم يعد من المعقول أو المقبول أو المنطقي 
أن يشكل العبادي حكومة تكنوقراط، في ظل 

انتمائه إلى حزب الدعوة.
أمام العبادي اليوم طريقان فقط، إما 

أن يتحول إلى منقذ للبلد إذا أقدم على تلك 
الخطوة، أو تستمر الثورة إلى أن تصل إلى 
مطاردته وملاحقته. يمكن للعبادي أن يحول 

مزاج الشارع العراقي ومستقبل البلد بإعلان 
واحد، وسيجد، فورا، تشجيعا عارما يفوق 

حتى تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم 
عند فوزه ببطولة عالمية.

وسيجد أن أمامه فرصة سهلة جدا 
لتشكيل كتلة كبيرة في البرلمان، عابرة 

للطوائف والقوميات، ويمكنه أن يطلق عليها 

مثلا كتلة ”الإنقاذ“ أو ”العمل“. وسيجد أن 
معظم أعضاء البرلمان سيقفزون للانضمام 

إليها، ليس رغبة في إنقاذ البلد فقط، بل 
من أجل إنقاذ أنفسهم والقفز من سفينة 

المحاصصة الطائفية الغارقة. وحين يكون 
مدعوما بأغلبية في البرلمان، ستنفتح أمامه 

أبواب تشكيل حكومة تكنوقراط، لتسيير 
أمور البلد إلى حين إجراء انتخابات عامة 

شفافة ونزيهة، وهو أمر لن يكون ممكنا دون 
طرد تنظيم داعش من جميع أراضي العراق.

الأمر المشجع في اقتحام المنطقة 
الخضراء، هو أن القوات الأمنية لم تواجه 

المتظاهرين، وتمت العملية بهدوء ودون 
تدمير للممتلكات العامة، باستثناء بعض 
الحوادث الطفيفة. من حسن الحظ أن تلك 

النقلة النوعية في تاريخ البلاد، حدثت دون 
سقوط ضحايا، ولو حدث ذلك فإن البلاد 

كانت ستسقط في فوضى عارمة.
قد يقلل البعض من أهمية ما حدث، لأنه 
تم من قبل فصيل سياسي واحد، هو التيار 

الصدري، الذي كان المحرك الأساسي لتلك 
النقلة النوعية، لكن ذلك لا يغير شيئا من 

زخم التحول الحتمي الكبير في العراق، الذي 
لا يزال محفوفا بالمخاطر. فينبغي النظر إلى 

ما حدث بهدوء وموضوعية ودون حماس 
ملتهب واستقطابات عمياء. وبغض النظر 

عن موقفنا من مقتدى الصدر، ينبغي أن 
نشير إلى أنه حدد أمورا مهمة فور اقتحام 

المنطقة الخضراء، وهي تصب في اتجاه 
خروج البلاد من مرحلة هيمنة الإسلام 

السياسي السوداء الممتدة منذ عام 2003.
فقد أكد أنه لن يكون له أو لأتباعه أي 

نشاط سياسي إلا إذا كان عابرا للطوائف، 
وأنه لن يكون له أي تمثيل سياسي في 
الحكومة المقبلة، وهذا يكفي لإعفائه من 

معظم الاتهامات التي يوجهها إليه البعض، 
في هذه المرحلة الحرجة على الأقل. من 

الإنصاف أن نشير إلى أنه ركز أيضا على 
نهاية العهد الطائفي رغم أنه زعيم تيار 
ديني، وهو ما يخدم تحول البلاد نحو 

قيام دولة مدنية، إضافة إلى مساهمته في 

مرور الاقتحام بهدوء دون إسقاط البلاد في 
الفوضى.

الأمر الحاسم الآن، أن يبادر العبادي قبل 
أن تصل إليه النار، باتخاذ إجراءات التحول 

الهادئ، الذي ينبغي أن يبدأ بانسحابه من 
حزب الدعوة، لكي يتمكن من منع انفلات 

الحماس في الشارع وتفجير شهوة الانتقام، 
لأن ذلك قد يؤدي إلى فوضى عارمة وانهيار 

الدولة، وهو ما يمثل كارثة ستفوق كل ما 
شاهدناه من كوارث حتى الآن.

ينبغي على جميع القوى ووسائل الإعلام 
توجيه جميع النداءات العاجلة الآن نحو 

مطالبة العبادي بالانسحاب من حزب الدعوة 
فورا، من أجل تهدئة الغضب الشعبي وإنقاذ 

البلاد من السقوط في الفوضى. أما فشل 
الدولة وربما سقوطها، فجحيم لا يمكن 

تخيله، فهو يعني سقوط العملة وانهيار 
التجارة وحركة البيع والشراء، ويمكن أن 

يفجر أشرس الصراعات البدائية..
اقتحام المنطقة الخضراء أسقط هيبتها، 
ويمكن أن يتكرر الأمر مع كل غضب شعبي، 

ويمكن أن ينفلت الوضع مع سقوط أول 
ضحية على يد القوات الأمنية، حتى من قبل 
طرف مغرض يريد تفجير الوضع في البلاد.

الوقت غير ملائم لإسقاط السلطة 
التنفيذية في ظل وجود تنظيم داعش في 

أجزاء واسعة من البلاد، وفي ظل عدم وجود 
أي آلية لاختيار حكومة بديلة يمكن أن يثق 
بها العراقيون. لذلك فإن انسحاب العبادي 
من حزب الدعوة وتشكيل حكومة تكنوقراط 

تقوم بتسيير الدولة إلى حين طرد داعش من 
جميع أراضي البلاد، هما السبيل الوحيد 

لإنقاذ البلد، خاصة في ظل تزايد الدعم 
العسكري الأميركي للقضاء على داعش.

إعلان نهاية عهد المحاصصة الطائفية، 
سيلهب حماس العراقيين في المناطق التي 

يسيطر عليها تنظيم داعش، وسيقودهم إلى 
الانتفاض على داعش، الذي سيخسر آخر 

مبررات وجوده في تلك المناطق. وعند تحرير 
كل مناطق العراق يمكن إجراء انتخابات 

شفافة ليستيقظ العراق من كابوسه الطويل.

على العبادي الانسحاب فورا من حزب الدعوة

خيار روسيا وإيران، وتابعهما النظام 

السوري، تطبيق الهدنة في المناطق 

التي تناسب وضعهم العسكري، وخرق 

الهدنة في المناطق التي يثقون فيها 

بقدرتهم على توجيه ضربات موجعة 

للمعارضة

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

سلام سرحان
كاتب عراقي

} حلب لا تحترق وإنما هي تحرق، هذا 
ما يجري حقا، وهذه هي وظيفة القصف 

بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة، 
من قبل طيران النظام السوري والطيران 

الروسي، والهدف هو تشريد أهالي حلب، 
وتفريغ المدينة من سكانها، كما جرى 
ويجري في مناطق أخرى في حمص 
والزبداني، لأغراض تتعلق بعمليات 

التغيير الديمغرافي لهذا البلد، لأغراض 
طائفية، ولتثبيت نظام بشار الأسد، كي 

تتطابق مع الشعار المشين: ”سوريا الأسد 
إلى الأبد“.

ما ينبغي الانتباه إليـه، أيضـا، أن 
القصف الجاري يستهدف تحديدا الأحياء 

الشعبية كثيفة السكان، مثل أحياء الكلاسة 
وبستان القصر والسكري والنيرب، بمعنى 

أنه لا يستهدف، البتّة، مناطق سيطرة 
تنظيم ”داعش“، في ريف حلب الشمالي 
والشرقي وإلى حدود تركيا، ما ينقض 

كل الادعاءات حول هذا الموضوع، والتي 
تتوخّى التغطية على الجريمة الجارية، أو 

تبريرها. 
علما أن ”داعش“، في هذه الأثناء، 

تحاول التوسّع في ريف حلب الشمالي، 
بمعنى أن جماعات ”الجيش الحر“ 

والمدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظام تجد نفسها في هذه الظروف في 
مواجهة حربين، في آن واحد، أي حرب 

النظام (وروسيا) وحرب ”داعش“. 
إضافة إلى ذلك مازالت ”داعش“ هذه  

تتحرك بسهولة بين باديتي العراق والشام 
دون أن يستهدفها أحد، لا بقصف جوي 
ولا بمواجهة برية، وما جرى في الرقة 

وتدمر كان بمثابة تسليم واستلام تقريبا 
مع بعض حركات مسرحية، للتغطية، تماما 
مثلما حصل في صيف (2014) حين استولت 
”داعش“ على الموصل، واستولت معها على 

أسلحة أربع فرق، تركها الجيش العراقي 
(جيش نوري المالكي)، ومعها مئات ملايين 

الدولارات في خزانة المصرف المركزي في 
المدينة، الأمر الذي مكّن ”داعش“ وأسهم في 

تغولها منذ تلك الفترة.
ليس القصد من كل هذا الكلام محاولة 

الإيحاء بأن ”داعش“ هي وليدة النظام، 
أو تابعة له، وإنما القصد من ذلك القول 

أن النظام (ومن ورائه إيران) يشتغل على 
التسهيل لهذا التنظيم الإرهابي بغرض 

تشويه الثـورة السوريـة أمام العالم، 
والإظهار للدول الكبرى أن القصة لا تتعلق 

بثورة ضد نظـام الاستبداد، وإنما بنظام 
يواجه الإرهاب، فيما هو بواسطة طائراته 

ودبـاباته شرّد المـلايين ودمـر عمران 
سوريا.

ما ينبغي قوله هنا  هو أن الحديث عن 
سوريا، ومن ضمنه الحديث عما يجري 
في حلب، بتعبيرات محايدة، أو بنسب 

الحرق والتدمير والقتل للمبني للمجهول، 
كما يفعل البعض عن نية حسنة أو سيئة، 

إنما يخدم النظام، ويسهم في التغطية 
على الجريمة، مرة بالتنكر للضحايا ومرة 
ثانية بإنكار الجريمة ومرة ثالثة بتجاهل 

القاتل، وهو موقف ينم عن مخاتلة وتلاعب، 
تماما مثلما يحصل في محاولة المساواة 

بين ما يقوم به النظام وما تقوم به بعض 
الجماعات المسلحة، هنا وهناك في إطار 

الصراع السوري.
وقد يجدر التأكيد هنا أن النظام الذي 
حكم، وتحكّم بسوريا وبالسوريين، طوال 

نصف قرن تقريبا، عن طريق سيطرته 
على المدارس والجامعات ووسائل الإعلام 

وقطاعات الاقتصاد، ومنعه الحياة الحزبية 
والسياسية، هو الذي يتحمل المسؤولية 
الأساسية عن كل ما يجري. وضمن ذلك 

يتحمل مسؤولية اندلاع الثورة السورية، 
بسدّه أبواب التغيير السلمي والديمقراطي، 

وهو المسؤول عن التحول نحو الصراع 
المسلح، بانتهاجه الحل الأمني وبفتحه 

البلد على مصراعيه لقوات إيران، 
وميليشياتها الطائفية العراقية واللبنانية، 

كما للطيران والقصف الروسيين. وهو 
أيضا المسؤول عن صعود جبهة النصرة 

وداعش في المشهد السوري، لأنه في 
العام الأول للثورة السورية استخدم كل 
قواته في مواجهة السوريين المتمردين 
على سلطته، ولأنه هو الذي سهل لهذه 

التنظيمات، في البداية، لإضعاف الثورة 
وتشويه صورتها، ولإظهار الأمر كأنه حرب 
ضد الإرهاب. وأساسا فإن هذا النظام هو 

المسؤول عن ذلك بسيطرته على موارد 
البلد، وهيمنته على السوريين، وبتحويله 
الجمهورية إلى ملكية وراثية، وإلى مزرعة 

خاصة بعائلة الأسد. 
سلامة أهلنا في سوريا وسلامة أهلنا 

في حلب، سوريا لكل السوريين.

ما يجري في حلب 

ليس حربا ضد داعش

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

إعلان نهاية عهد المحاصصة الطائفية، 

سيلهب حماس العراقيين في المناطق 

التي يسيطر عليها تنظيم داعش،  

الذي سيخسر آخر مبررات وجوده في 

تلك المناطق
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} يعكس القرار الأخير الذي اتخذه مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن الصحراء 
المغربية رغبة أميركية واضحة في إبقاء هذا 

النزاع معلّقا، أقلّه في المدى المنظور. أفشل 
المغرب قدر المستطاع المحاولات الأميركية 

الهادفة إلى ابتزازه. الأهمّ من ذلك أنّه 
قطع الطريق على ذهاب الأمين العام للأمم 

المتحدة، بان كي مون، بعيدا في جعل القرار 
الصادر عن مجلس الأمن وسيلة ضغط على 

المغـرب. ربح المغرب الجولة، من دون أن 
يعني ذلك أن أعداءه لن يعاودوا الحملة عليه 

قريبا.
من النقاط الإيجابية في القرار الصادر 

عن مجلس الأمن، إضافة إلى عدم تعديل 
مهمات ”مينورسو“، ربطه بين الوضع في 
الصحراء والاستقرار في منطقة الساحل 

التي تحوّلت مصدرا للإرهاب في ظلّ 
النشاطات التي تمارسها الأداة الجزائرية 
المسمّاة جبهة ”بوليساريو“. اعتبر القرار 

أنّ من شأن التوصّل إلى حلّ سياسي 
في الصحراء وتعزيز التعاون بين الدول 

الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ”المساهمة 
في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة 

الساحل“.
تكمن المشكلة في أنّ الحلّ السياسي في 
الصحراء موجود، بل في متناول اليد، في 

حال كانت هناك رغبة فعلية في  تحقيق الأمن 
والاستقرار في منطقة الساحل. لكنّ الواضح 
أن الإدارة الأميركية ترفض رؤية الأمور على 

حقيقتها، وتستخدم بان كي مون من أجل 
بقاء حال عدم الاستقرار سائدة في المنطقة 

خدمة لمآرب معيّنة.
قبل كلّ شيء، هناك الطرح المغربي 

المتعلّق بالحكم الذاتي الموسّع للصحراء 
في إطار قرار متخذ يقضي باعتماد 

اللامركزية (الجهوية) في كل محافظة من 
المحافظات المغربية. الأهمّ من ذلك كلّه، أن 
ما يطرحه الأمين العام للأمم المتحدة، في 

شأن الاستفتاء، يمثل الطريق الأقصر لبقاء 
نزاع الصحراء، وهو نزاع مغربي – جزائري 

مستمرّا إلى ما لا نهاية. يخدم هذا التوجّه 
المريب أهدافا ليست معروفة باستثناء 

إبقاء الصحراويين الموجودين في مخيمات 
تندوف الجزائرية في سجن كبير والمتاجرة 
بهم وبقوتهم. هؤلاء يعيشون في مخيّمات 

تصلها مساعدات من الخارج، خصوصا من 
جهات أوروبية. هناك وثائق تؤكد أنّ هذه 
المساعدات باتت باب رزق لبعض القيادات 

في ”بوليساريو“ بالتواطؤ مع جهات 
جزائرية تعتاش من تأجيج النزاع من جهة، 

وتجاهل الحلّ العملي المطروح من جهة 
أخرى.

لم يكن المغرب يوما ضدّ ممارسة بعثة 
الأمم المتحدة في الصحراء ”مينورسو“ 
نشاطاتها. على العكس من ذلك، قدّم لها 

دائما كلّ التسهيلات المطلوبة. ركّز المغرب 
دائما على حماية حقوق الإنسان في كلّ 
محافظة من محافظات المملكة. من أساء 

إلى بعثة الأمم المتحدة وحمل المغرب على 
اتخاذ إجراءات معيّنة تجاه ”مينورسو“ هو 

بان كي مون الذي وصف الوجود المغربي 
في الصحراء بأنه ”احتلال“. كيف يمكن 

لبلد يمارس سيادته على أرضه، بعد زوال 
الاحتلال الأسباني في العام ١٩٧٥، أن يكون 

سلطة محتلة؟
تلتقي الإدارة الأميركية الحالية مع الأمين 
العام للأمم المتحدة، الذي تشارف ولايته على 

نهايتها، عند العداء للمغرب. هل هذا عائد 
إلى أنّ المملكة واحة الاستقرار الأخيرة في 

منطقة شمال أفريقيا؟
ليس مستبعدا أن يكون الأمر كذلك. من 

يحدّد مهمّة ”مينورسو“ في تنظيم استفتاء، 
إنما يبحث عن مهمّة مستحيلة لا أكثر. من 
يحقّ له المشاركة في الاستفتاء؟ هل محمد 

عبدالعزيز زعيم ”بوليساريو“ مواطن مغربي 
أم لا؟ لو لم يكن مواطنا مغربيا لما كان والده 
خدم في الجيش المغربي برتبة ضابط صفّ…
في كلّ الأحوال، استطاع المغرب ممارسة 

ضغوط واستخدام صداقات من أجل 
تعديل النصّ الأصلي لمشروع القرار الذي 

قدّمه الوفد الأميركي. اكتفى القرار، كما 
صدر، باعتماد لهجة مخففة بالنسبة إلى 
مراقبة تنفيذ القرار. فبعدما مدّد المجلس 

لـ“مينورسو“ سنة، شدّد على ”الحاجة 

الملحّة“ إلى ”استعادة مينورسو كامل 
نشاطها“.

يمارس المغرب، بكل بساطة، سياسة 
الدفاع عن النفس من دون أن يعني ذلك 

أيّ تهاون عندما يتعلّق الأمر بالدفاع عن 
سيادته. لن تجعله الإدارة الأميركية ولا 

مناورات بان كي مون يتراجع قيد أنملة عن 
حقوقه في الصحراء وغير الصحراء.

تراجعت الإدارة الأميركية وأفشلت معظم 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن مناورات 
بان كي مون. المفارقة، أن المعركة الأخيرة 

التي خاضها المغرب في مواجهة الساعين 
إلى النيل من ترابه الوطني جاءت بعد أيّام 
قليلة من انعقاد القمّة المغربية – الخليجية 
في الرياض وخروجها ببيان يؤكّد الترابط 

بين الأمن الخليجي والأمن المغربي، فضلا عن 
وقوف دول مجلس التعاون مع المغرب، من 
دون لبس، في شأن كلّ ما له علاقة بقضية 

الصحراء المفتعلة.
في النهاية، تتقدّم القافلة المغربية من 

دون التفات إلى الخلف وإلى المزايدين. لم 
تجد الجزائر ما تردّ به على الموقف الخليجي 

من الصحراء المغربية سوى إرسال وزير 
من الدرجة العاشرة إلى دمشق لمقابلة بشّار 

الأسد. يريد النظام تأكيد أنّه شريك في 
الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري.. 

نكاية بدول الخليج. هذه هي السياسة 
الجزائرية القائمة على التدخل في شؤون 

الآخرين بطرق ملتوية، كما يحصل في 
الصحراء، أو عبر دعم أنظمة مجرمة مثل 

النظام السوري.
نسي النظام الجزائري، أو تناسى، 

ما قدّمه المواطنون السوريون للثورة 
الجزائرية. يبدو أنّه آن أوان مكافأة الشعب 

السوري على تضحياته من أجل الجزائر 
قبل استقلالها. يتمّ ذلك عبر مشاركة إيران 
وروسيا في حرب الإبادة التي يتعرّض لها 

هذا الشعب!
في حال كان هناك حرص لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة أو لدى إدارة باراك 

أوباما على أهل الصحراء، في استطاعة 
الجانبين تذكّر أمرين. الأوّل أن الصحراويين 

موجودون في كل المنطقة الممتدة من 
موريتانيا، على المحيط الأطلسي، إلى جنوب 

السودان، على البحر الأحمر. هذا الشريط 
الصحراوي يمرّ بالجزائر. لماذا لا تتبرّع 

الجزائر بقطعة من أراضيها الشاسعة وتقيم 
دولة لصنيعتها، أي لـ“بوليساريو“؟

أمّا الأمر الثاني، الذي يفترض بإدارة 
أوباما وبان كي مون تذكّره، فهو أنّ قضيّة 

الصحراء كانت دائما نزاعا مغربيا – 
جزائريا. تسعى الجزائر إلى توفير ممر لها 

إلى المحيط الأطلسي وذلك عبر إقامة كيان 
يكون جرما يدور في فلكها في الأراضي 
المغربية. سعى المغرب في كلّ وقت إلى 

محاولة إفهام الجزائر أن مثل هذا الممر 
ممكن، ولكن في إطار المحافظة على السيادة. 
كان ردّ الجزائر في كلّ وقت، باستثناء بعض 
سنوات حكم الشاذلي بن جديد، أنّها تريد كلّ 

شيء.. أو لا شيء.
يظلّ السؤال هل من يريد حلا وتسوية 

يحميان الصحراويين، أم المطلوب استمرار 
حرب الاستنزاف التي تشنها الجزائر على 

المغرب بغرض الهرب من مشاكلها الداخلية 
المستعصية؟

هذا هو السؤال الذي يفترض في أيّ 
متعاط في قضية الصحراء الإجابة عنه. كلّ 
ما تبقى تفاصيل. الحلّ موجود. إنّه الطرح 
المغربي في شأن الحكم الذاتي الموسّع في 

إطار اللامركزية. والحلّ أيضا في خلق إطار 
جديد للمفاوضات، أي مفاوضات مباشرة 

بين المغرب والجزائر. ولكن هل تسمح عقدة 
المغرب التي تتحكّم بالنظام الجزائري في 

الإقدام على مثل هذه الخطوة الشجاعة 
التي تعني، قبل كلّ شيء، مواجهة الحقيقة 

والواقع بدل الهرب منهما؟
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} المأساة التي عاشتها دولة جنوب السودان 
خلال العامين الماضيين، كانت كفيلة بأن 
تؤدي إلى تفتيت الدولة الوليدة، وتفتح 

الباب أمام سلسلة جديدة من الحروب 
الأهلية في الدول المجاورة.

لكن الإصرار الذي بدا في مواقف 
وتصورات وممارسات قوى إقليمية ودولية 

مختلفة، أوقف زحف سيناريو تكريس 
الحرب الأهلية في جنوب السودان، وحال 

دون امتداده إلى الفناء الخلفي، فقد تعرض 
الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار إلى 

سلسلة كبيرة من الضغوط، والتلويح بتوقيع 
عقوبات على من يتسبب في عدم توقف 

القتال.
عندما تمكنت قوى إقليمية ودولية فاعلة 

من إجبار كير ومشار للتوقيع على اتفاقية 
السلام في أغسطس الماضي، رجح كثيرون 

عدم التزام الطرفين بتنفيذها، لأن أجندة كلّ 
منهما تتعارض مع الآخر، لذلك استغرق 

البدء في التطبيق نحو ثمانية أشهر، حيث 
عاد رياك مشار إلى منصبه الذي فصل منه 

(النائب الأول لرئيس الجمهورية) عقب فترة 
من التردد والارتباك، وتم تشكيل حكومة 

انتقالية، الأسبوع الماضي.
عودة رياك مشار وتشكيل حكومة 

الوحدة الوطنية والوئام الظاهر، حاليا، في 
علاقته بالرئيس سلفا كير، سبقتها حزمة 

من الإجراءات مهّدت الطريق أمام إتمام 
المصالحة، حتى بدت الخيارات الأخرى محل 
اعتراض من قوى رئيسية، تهمّها المحافظة 

على وحدة دولة جنوب السودان، وعدم 
السماح بدخولها مرحلة تقسيم المقسم.

الحفاظ على الوحدة لم يكن قرارا محليا، 
بقدر ما هو تعبير عن إرادة خارجية كبيرة، 
من دول الجوار، التي تخشى انفراط عقدها، 

بحكم تركيبتها الاجتماعية الهشة، ومن 
جانب قوى رأت، مبكرا، أن جنوب السودان 

يجب أن يكون الحد الفاصل بين شمال 
أفريقيا وجنوبها، ورمانة ميزان في منطقة 

شرق أفريقيا.
من راقب سير المعارك ومنهج المفاوضات 
بين الغريمين (سيلفا كير ورياك مشار) كان 
يلاحظ وجود طاقة وفيرة ورغبة كبيرة، من 
قبل الوسطاء تحول دون الوصول إلى نقطة 

اللاعودة، وتم استخدام منهجي الجزرة 
والعصا مرارا، لمنع كليهما من الوصول إلى 

درجة العصيان الكامل، بمعنى أنه كانت 
هناك، على الدوام، نافذة أو طاقة تفتح عند 

اللزوم ليستخدمها كل من كير أو مشار للقفز 
منها، والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة 

أخرى.
اللافت في الأسلوب الذي جرى اتباعه، 

أي الترغيب والترهيب، الحرص على ألا 
يكون هناك طرف رابح تماما أو خاسر تماما، 
وجرى اللجوء إلى التنازلات المتبادلة، ومنع 

تبني منهج المعادلة الصفرية، الذي يجعل من 
مكاسب طرف خسائر للطرف المقابل، حتى 
يتسنى الحفاظ على الخيط الرفيع الرابط 

بين الطرفين.
وهو الخيط الرفيع الذي مكّن الوسطاء 

من نجاح مهمتهم في مواصلة طريق 
المحادثات، وعدم السماح لأي جانب بالهروب 
إلى الأمام أو إلى الخلف، وفي أحلك الظروف 

وأشدها قتامة كانت تظهر فجأة بارقة أمل، 
تعيد الكرة إلى مسرح المفاوضات الرئيسي 

في أديـس أبـابا.
السبب في هذه المسألة يكمن في طرق 
جميع الأبواب للحفاظ على وحدة البلاد، 

لأنها تمثل هدفا محوريا لدى جميع اللاعبين، 
الذين بذلوا جهدا مضنيا لتحقيقه، لأن 

انفراط جنوب السودان، لن يكون فقط مقدمة 
لاندلاع حروب أهلية في الدول القريبة، بل 

سوف يتحول إلى مقدمة للعودة إلى ثارات 
وصراعات إقليمية وعرة، تنذر بتفسّخ بعض 

الدول المجاورة.
هذا الاتجاه حتما يضر بالكثير من 
المصالح الاستراتيجية لعدد من القوى 
الكبرى، ويجبرها على الاعتراف بفشل 

المنظومة القديمة، وربما تضطر إلى الدخول 
في دوامة وعرة من فك وتركيب خرائط، 

ورسم حدود سياسية، لم يحن بعد وقتها في 
أفريقيا جنوب الصحراء.

التشبث بوحدة جنوب السودان، كان 
الهدف الرئيسي أيضا، لعدم مبارحة قياداته 

مائدة المفاوضات وجذبهم ناحية الحوار 
والتفاهم، ومنع كل من تسوّل له نفسه 

الانفصال بالإقليم، أو الأقاليم الغنية بالنفط 
التي يسيطر عليها، ولجم دولة السودان في 

الشمال من التفكير في إعادة الهيمنة على 
نقاط التماس بين البلدين، وكانت أحد أهم 

الأسباب التي أفضت إلى استمرار الصراع، 
حتى بعد حصول جنوب السودان على 

الاستقلال.
خلال فترة الاشتباكات المتقطعة التي 

اندلعت بين قوات كير ومشار، كانت الخرطوم 
تتحين الفرصة، وراودتها أحلام السيطرة 

على منابع النفط الرئيسية التي ذهبت إلى 
جوبا، لكن التحذيرات التي تلقتها، صراحة 

أو ضمنا، من قوى دولية، كانت رادعة 
لها، على أمل أن يتزايد الصراع وينخرط 

المتصارعان في حرب طويلة.
غير أن توقيع اتفاق سلام بينهما، والدفع 

باتجاه تطبيقه، أبعد هذه الفكرة عن أعين 
القيادة السودانية، كما أن انهماكها في 

حروب مع المتمردين في دارفور، وعناصر 
الحركة الشعبية – قطاع الشمال، في النيل 

الأزرق وجنوب كردفان، جعل القوات 
السودانية مشتتة، ولا تملك رفاهية الدخول 

في حرب على جبهة ثالثة تضاف إلى 
الاستنزاف السياسي العام مع قوى المعارضة 

الشمالية في الخرطوم.
السؤال الذي حكم تصرفات القوى 

الرئيسية في مفاوضات أديس أبابا، والتي 
كانت تحرّك المحادثات أمام أو خلف الستار، 

دار حول البحث عن الآليات الضرورية 
واللازمة لعدم الوصول إلى نقطة التسليم 

بدخول جنوب السودان حربا أهلية إلى أمد 
غير منظور.

وقد استخدمت في ذلك أدوات مختلفة، 
وصلت إلى درجة توظيف الأبعاد الإنسانية 

لأهداف سياسية، فعندما اتسع نطاق 
المجاعة، وذهب الآلاف ضحية الحرب وشرّد 

آخرون، كانت تحركات القوى الدولية بطيئة، 
وقاصرة بشكل أساسي على كيفية الاستفادة 
منها في الضغوط على الطرفين المتصارعين 

لإجبارهما على عدم الذهاب بعيدا في 
حربهما الضروس، ومنع الوصول إلى نقطة 

يصعب السيطرة عليها.
تطبيق اتفاق أديس أبابا على الأرض، 
يعني بدء جني ثماره واقعيا والابتعاد عن 

شبح التفتيت حاليا، لكنه لا يعني وقف 
زحف سيناريو الحرب ثانية، حيث لا تزال 

المسافات متباعدة، وهناك مجموعة من 
التفاصيل والعوامل الكامنة كفيلة بتجدد 

الخلاف السائد والذي لن يتوقف قبل اختفاء 
أي من الرئيس أو نائبه الأول، فالحرب 

بينهما أخذت بعدا شخصيا يصعب تجاهله 
أو التفاهم في ظله.

الوحدة المرغوبة في جنوب السودان

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

} المرسل: كاتب هذا المقال.
المرسل إليه: عمر محمد باطويل، شاب يمني 
يبلغ من العمر ١٨ سنة، تم اغتياله قبل عدة 

أيام بتهمة الردة.
سلام الله عليك يا ولدي وأما بعد.

الآن، وفقط الآن، أستطيع التحديق في 
صورتك وأنت مضرج بالدماء وملقى بك 

على قارعة الطريق جثة هامدة. الآن، وفقط 
الآن، أستطيع النظر إلى وجهك الممزق 

بالرصاص كأنهم أرادوا ألا يتركوا لك أدنى 
فرصة للنجاة. نبغتَ مبكرا، نضجت صغيرا، 
وفاضت منك الحكمة فيضا غزيرا، وأنت في 

حداثة سنك بشّرتنا بأن لك مستقبل واعد في 
الانتظار، فكيف لي أن أنساك؟ وكيف لي أن 

أنسى آخر الكلمات التي دونتها على حائطك 
الفيسبوكي ”إذا رأيت المساجد تبثّ الحقد 

والكراهية والعنصرية في نفوس البشر باسم 
الدين، فاعلم أنها ليست دورا لعبادة الربّ، 

وإنما دور لعبادة الكهنة“.
قبل أسبوع واحد عن اغتيالك في 

محافظة عدن جنوب اليمن، كنتَ قد طلبت 
مني صداقة على الفيسبوك. لا أخفي عنك 

بأني ترددتُ بحكم العادة، لا سيما وأن الأمر 
يتعلق بشاب في مقتبل العمر (١٨ ربيعا 

فقط)، ثم وجدتك تقدم نفسك بعبارة بليغة 
ومقتضبة ”أرفض ثقافة القطيع“. بل وجدتك 

أكثر من ذلك، وجدتك شابا مهذبا بين ثنايا 
أقواله تجلت الحكمة اليمنية بأبهى مظاهرها 
وأسمى صورها. راهنتَ على الإيمان السعيد 

حين راهن الكثيرون على إشاعة التديّن 
البليد، راهنتَ على الإيمان الباسم حين 

راهن الكثيرون على إشاعة التديّن الجاهم، 
راهنتَ على محبة الله التي تليق بكبار 

النفوس حين راهن الكثيرون على الخوف من 
العذاب والذي لا يليق سوى بالعبيد، بشّرْتنا 
بدين الإنسان بديلا عن دين الكهان، بشرتنا 
بإسلام مفعم بالحيوية والحياة بدل إسلام 

ملطخ بثقافة الموت والممات. لا لن أنساك 
يا ولدي، ولن أنسى ما كتبته في إحدى 

إشراقاتك الجميلة ”ترون الله في القبور 
وأراه في الزهور“.

قلتُ في نفسي هذا الولد يُرجى منه خير 
كثير. وفعلا فقد وجدتك تشبهني حتى في 

بعض الحساسية الثيولوجية. 
في إحدى المرات كتبتَ مناجاة إلهية تقول 

فيها: يا ”الله“ اسمح لي اليوم بالحديث 
عنك.. فأنت الذي لا أقسم إلا بك لم أكن أعرفك 
حق المعرفة.. كنت خائفا منك.. فأولئك الذين 
ينتسبون إليك زورا قد أرعبوني من قربك.. 

صحيح أنني كنت أصلّي لك.. لكن ليس حبا 
فيك بل خوف منك. سامحني.. لم أعرفك 

إلا مؤخرا.. أحببتك جدا.. شعرتُ بالأنس 
بقربك… أتذكر ذلك اليوم الذي أخبرتك 

فيه عن سري الصغير.. وبعد ذلك ضحكتُ 
طويلا.. هههه ما أجملها من لحظة.. لكن يا 
رب لماذا يريدون أن نحبك بالغصب والقهر، 
وأن نجلد أنفسنا رغبة بما عندك.. سأحيا 
كريما بك.. ومستمتعا بالجنة التي خلقتها 
لي في الدنيا.. فقد سخرّت الكون لي لأحيا 
كريما.. شاكرا.. عارفا.. يا رب سأحبك إلى 
الأبد وحتى بعد الممات، فلم أعد خائفا بل 
مشتاق إلى لقائك.. وإلى ذلك اليوم تقبل 

خالص محبتي ومودتي يا خالقي“.
أن تكتب يا ولدي رسالة إلى خالقك 

بهذا التعبير الناعم العميق، وهذا الأسلوب 
الصادق الرشيق، فهذا دليل على أنك مشروع 
مصلح ديني كبير تم إجهاضه قبل أن يكتمل، 

لكنه دليل آخر أيضا على قرب الرجاء الذي 
كلنا نرقبه وجميعنا نرجوه. فلعل شدة 

العنف دليل على قرب الفرج، ولعل الليل 
في آخر الليل يكون أشد حلكة، ولعل الألم 
في آخر الألم يكون أشد وجعا، ولعل عنف 

النهايات يكون أشد رعبا، وفي كل الأحوال، 
أملنا الباقي في هذا المنحدر التراجعي 

الرهيب أن ندرك بأننا بلغنا خط الرجعة 
الأخير.

لقد قتلوك يا ولدي غيلة وغدرا، بعد أن 
أمسكتَ بالحلقة الأهم في الإصلاح الديني 

المرتقب، أدركتَ في سن مبكر أن تغيير 
نظرتنا إلى الخالق يعدّ مدخلا من مداخل 

إصلاح ثقافتنا الغارقة في أوحال الموت 
والكراهية والعنف. بل لعله المدخل الأهم. ذلك 
هو مضمون الرسالة التي كتبتها بخط يديك 
لخالقك، كتبتَها بقلب عاشق وإيمان صادق 

وشعور واثق.
أما الآن، نم قرير العين يا ولدي فإن 

الرسالة قد وصلت. ومسك الختام في منتهى 
الكلام ما قالته في حقك صديقة عزيزة علينا: 

جميعنا سنكبر، سنهرم، وسنبلغ أراذل 
العمر، لكنك ستبقى يا ولدي صغيرا كما 

فارقتنا، فطوبى لك.
بكل تأكيد ستبقى صغيرا يا ولدي، 

وستحمل لقب أصغر شهيد للفكر التنويري. 
ستحمل هذا اللقب الجليل حتى إشعار آخر. 

كن بخير، كن بألف خير.

رسالة إلى باطويل، أصغر 

شهيد للفكر التنويري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ
ي ب ي إ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تطبيق اتفاق أديس أبابا على الأرض 

يعني بدء جني ثماره واقعيا والابتعاد 

عن شبح التفتيت حاليا، لكنه لا يعني 

وقف زحف سيناريو الحرب ثانية، 

فهناك مجموعة من العوامل الكامنة 

كفيلة بتجدد الخلاف

هل من يريد حلا وتسوية يحميان 

الصحراويين، أم المطلوب استمرار 

حرب الاستنزاف التي تشنها الجزائر 

على المغرب بغرض الهرب من مشاكلها 

الداخلية المستعصية



} لندن - كشـــفت مصادر ليبية عن خطط لدى 
المؤسســـة الوطنيـــة للنفط الليبيـــة وصفوها 
بالطموحة للعودة بالإنتاج إلى مســـتويات ما 
قبل 2011، وســـط خلافات بين حكومة عبدالله 
الثني المؤقتة وحكومة الوفاق الوطني برئاسة 

فايز السراج على النفط.
وترجـــح المصـــادر أن تســـتغرق العـــودة 
الكاملة لمســـتويات إنتاج النفط المعهودة عدة 
سنوات بسبب تعطل الإنتاج جراء احتجاجات 
العمال والتطاحن السياسي وهجمات تنظيم 

داعش المتطرف.
ويأتي ذلك بعد أيام من محاولة مؤسســـة 
موازية في الشرق تصدير شحنة نفطية للمرة 
الأولى، بعد أن وضعـــت الأمم المتحدة الناقلة 
”ديســـتيا أميا“ على القائمة الســـوداء، مما قد 

يزيد من صعوبة التعافي، بحسب الخبراء.
وقال مسؤول في المؤسسة لوكالة رويترز، 
أمـــس، إن ”الهجمات التي اســـتهدفت حقول 
النفط في حوض ســـرت الغربـــي حيث تتركز 
احتياطيات النفط فـــي ليبيا قد أضرّت بطاقة 

إنتاجية لا تقل عن 200 ألف برميل يوميا“.
وأكـــد المصـــدر، طلـــب عـــدم الكشـــف عن 
هويته، أن المؤسســـة قد تستغرق حتى أواخر 
2017 أو 2018 لكـــي تعـــود بتلـــك الحقول إلى 
طاقتهـــا الكاملـــة إذا اســـتطاعت تحمل تكلفة 

الإصلاحات.
وكانت قد تضررت حقول الغاني والمبروك 
والظهرة في حوض سرت العام الماضي بسبب 
هجمات المســـلحين مما أجبر مؤسســـة النفط 
على إعـــلان حالة القوة القاهـــرة في 11 حقلا 

وتبع ذلك المزيد من الهجمات.
ويبلـــغ إنتـــاج الخام الحالي أقـــل من ربع 
المســـتوى البالغ 1.6 مليون برميل يوميا الذي 
كانت ليبيا تضخه قبل ســـقوط معمر القذافي 
وتأمل مؤسســـة النفط في طرابلس إلى رفعه 
ســـريعا بدعـــم من حكومـــة الوفـــاق الوطني 

الجديدة. وتقول مؤسســـة النفط في طرابلس 
إن بوســـعها مضاعفـــة الإنتـــاج ســـريعا إلى 
أكثر مـــن 700 ألف برميل يوميا إذا اســـتقرت 
الأوضاع السياســـية والأمنيـــة، بينما لا تزال 
حكومة الســـراج تكافح لكســـب تأييد واضح 

وبخاصة في الشرق.
غيـــر أن مصـــادر في القطـــاع لا تتوقع أن 
يزيـــد الإنتاج على 600 ألـــف برميل يوميا في 

غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وكشـــف مســـؤول ثان فـــي المؤسســـة أن 
المرحلـــة الأولى من خطة التعافـــي المؤلفة من 
ثلاث مراحل يمكـــن تنفيذها في غضون ثلاثة 
أشهر مما سيسمح بإعادة تشغيل حقول مثل 
الشرارة والفيل اللذين تبلغ طاقتهما معا نحو 

430 ألف برميل يوميا.
لكنـــه أشـــار إلـــى أن حقـــولا أخـــرى مثل 
التي تعرضت لهجمات مباشـــرة والتي تضخ 
إنتاجهـــا عبر طريـــق خط أنابيـــب إلى رأس 
لانوف والســـدر أكبر مرفـــأي تصدير ليبيين، 

فربما تستغرق إعادة تشغيلها فترة أطول.
وتغطي المرحلة الثانية ســـتة أشـــهر إلى 
ثمانية وتشـــمل المرحلة الأخيرة الحقول التي 
ستســـتغرق عودتها إلى العمل بكامل طاقتها 

بين ثمانية أشهر وعدة سنوات. 
وقد يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت 
بالبنيـــة التحتيـــة للموانئ عدة ســـنوات مما 
يؤخر إعادة تشـــغيل الحقول، فضلا عن عامل 

تكلفة الإصلاحات.
وأوضـــح المســـؤول الثانـــي أن كل تلـــك 
الخطط تعتمد على الأمن، وقال ”إذا لم تتوافر 
إجراءات الأمـــن الملائمة والفعالـــة في حقول 

النفط فستكون خططنا في مهب الريح“.
ويحـــذر مراقبـــون مـــن تســـارع وتيـــرة 
تدهور الاقتصاد الليبي بســـبب الاضطرابات 
واستمرار شـــلل القطاع النفطي الذي تلاشت 
إيراداتـــه بســـبب توقـــف الصـــادرات، ورغم 
خطـــورة الأوضـــاع إلا أن البعـــض منهم يرى 
أن الاقتصـــاد بإمكانه التعافـــي بمجرد عودة 

الصادرات النفطية إلى سابق عهدها.
وفـــي وقـــت ســـابق هـــذا العـــام، هاجـــم 
البالغـــة  والســـدر  لانـــوف  رأس  مســـلحون 
طاقتهمـــا التصديرية 600 ألـــف برميل يوميا. 

وكلا المرفأيـــن مغلـــق منذ ديســـمبر 2014 بعد 
هجوم على السدر.

ونجا مـــن الهجـــوم 12 فقط مـــن أصل 32 
صهريج تخزين في المرفأين حســـب مصطفى 
صنع الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط. 
وقال حينها إن ”المؤسسة قد تستغرق سنوات 
عديدة لإصلاح المرافق المتطورة في المرفأين“.

ويقدر صنـــع الله تكلفة الإنتـــاج المتوقف 
بأكثـــر مـــن 68 مليـــار دولار للأعـــوام الثلاثة 
الماضية ويقول إن ليبيا تخسر 30 مليون دولار 
يوميا بسبب التوقفات. وتعجز مؤسسة النفط 
عـــن تقييم التكلفة الإجماليـــة لإصلاح المرافق 

في بعض المناطق بسبب المخاوف الأمنية.
وأثـــار انتقال حكومة الوفاق التي تدعمها 
الأمم المتحـــدة إلـــى طرابلس الشـــهر الماضي 
الآمـــال بأن تســـتطيع ليبيـــا إعادة تشـــغيل 

الحقول المتوقفة وفتح مرافئ التصدير المغلقة.
وكان ريتشـــارد مالينســـون المحلـــل لدى 
إنرجـــي أســـبكتس قال لمنتدى النفـــط العالمي 
الذي تنظمه رويترز الشـــهر الماضي ”في حالة 
نجـــاح حكومـــة الوحـــدة الجديـــدة في فرض 
بعض الســـيطرة فإن الإنتاج ســـيتعافى، لكن 

ببطء شديد ومع انتكاسات“.
وتأمل مؤسسة النفط الليبية أن تستطيع 
حكومـــة الوفاق تشـــكيل قوة أمنيـــة موحدة 
لحماية المرافق النفطيـــة. فحاليا يعتمد الأمن 
على المجموعات المســـلحة مثل حرس المنشآت 
النفطيـــة وهـــو قوة شـــبه رســـمية ســـبق أن 
حاصـــرت الموانئ وحاولت فـــي 2014 تصدير 
الخام بشـــكل مســـتقل لكن القـــوات الخاصة 

الأميركية أفشلت مساعيها.
ويقـــول إبراهيـــم الجضـــران قائد حرس 

المنشآت إنه يدعم حكومة الوفاق وإنه مستعد 
لإعـــادة فتح موانئ الزويتينة والســـدر ورأس 
لانـــوف ويقـــول صنع الله إن مؤسســـة النفط 
ســـتقبل بحرس المنشـــآت كجزء من قوة الأمن 
الوطنية الجديدة التي ستتشكل في المستقبل.

وقد يكون التمويل تحديّا في المدى القصير 
فـــي ظل تضرّر ليبيا الشـــديد من جرّاء تراجع 
أســـعار النفـــط واضطرارهـــا لتحمـــل العبء 

المزدوج لانهيار السعر وانخفاض الإنتاج.
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◄ انتهت الصين من توسيع نطاق 
نظام ضريبة القيمة المضافة ليشمل 
كل القطاعات التي كانت تخضع من 

قبل لضريبة الشركات في إصلاح 
للنظام الضريبي هو الأشد طموحا 

على مدى ثلاثة عقود.

◄ انحدرت صادرات كوريا 
الجنوبية بنسبة 2 بالمئة في 

أبريل بعد ضعف الطلب العالمي 
وانخفاض الأسعار العالمية للسلع 
الأولية. وقالت الحكومة إنها غير 
متفائلة بشأن الأوضاع في مايو.

◄ اختارت الحكومة الأسترالية 
مزرعة نائية للماشية في جنوب 

البـلاد كموقع محتمل لأول 
مستـودع للنفايات النووية ما بين 
المستويين المنخفض والمتوسط في 
أستراليا. وتبلغ مساحتها 25 ألف 

هكتار.

◄ أعلنت شركة سامسونغ 
للصناعات الثقيلة أن صافي 

أرباحها في الربع الأول قفز بنسبة 
9 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 

23.94 مليون دولار، رغم تراجعه 
الحاد مقارنة بالربع السابق.

◄ منح سلاح الجو الأميركي 
شركة سبيس إكس عقدا لإطلاق 

قمر صناعي لنظام تحديد المواقع 
العـالمي (جي.بي.أس) منهيـا 

احتكار شركتي لوكهيد مارتن 
وبوينج لعمليات إطلاق الأقمار 

العسكرية.

◄ حققت شركـة سوني اليابانية 

في الربع الأول من العام الحالي، 
أول أرباح لها منذ 3 سنوات، بلغت 

نحو 36 مليار دولار، لكنها أجلت 
إعلان توقعاتها للعام الحالي إلى 

حين تقييم أثار الزلزال الأخير.

باختصار

{بعت جميع الأســـهم التي أملكها في أبل… أبلغت تيم كوك رئيس أبل بذلك وقلت له إنه قام 

بجهد عظيم… كان حزينا نوعا ما لسماع نبأ بيع أسهمي في أبل}.

الملياردير كارل أيكان
مستثمر كبير في أسواق الأسهم

{نحـــاول منـــع بيع مزرعة أســـترالية للصين لأنها تتعـــارض مع المصلحة الوطنيـــة، وهي تعادل 

ضعف مساحة بلجيكا، وكانت ستشكل أكبر عملية بيع لأرض خاصة في التاريخ}.

سكوت موريسون
وزير الخزانة الأسترالي

تخطط مؤسســــــة النفــــــط الليبية لرفع إنتاج النفط مجددا بعد 5 ســــــنوات من تعثر الإنتاج 
بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية. ويقول خبراء إن عودة الناقلة التي حاولت تهريب 
النفط لحساب حكومة طبرق المؤقتة، أكدت هيمنة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا 

على ثروة البلاد، ويمكن أن تساعد في تعافي الصناعة النفطية.

خطة ليبية طموحة للنهوض بالصناعة النفطية
[ مؤسسة النفط تضع استراتيجية لإعادة هيكلة الإنتاج والتصدير [ حكومة الوفاق تحسم هيمنتها على ثروة البلاد النفطية

مصطفى صنع الله:

قد نستغرق سنوات 

عديدة لإصلاح المرافق 

المتضررة في حقول النفط

ميليشيا صينية لصيد الأسماك في المياه المتنازع عليها

} يتلقى أســـطول صيد الأســـماك في مدينة 
بايماجينغ الســـاحلية على جزيرة هاينان كل 
شيء من التدريب العسكري إلى الدعم المادي 
بـــل وما يحتاج إليه من وقـــود وثلج في إطار 
سعي الصين إلى إنشاء ميليشيا متطورة من 
صيادي الســـمك للإبحار في مياه بحر الصين 

الجنوبي المتنازع عليها.
وقـــال مســـؤولون فـــي الحكومـــة وفـــي 
شـــركات صيد الأســـماك، إن التدريب والدعم 
يشملان مناورات في البحر وتوجيه الطلبات 
للصياديـــن لجمـــع المعلومـــات عـــن الســـفن 

الأجنبية.
أن  هاينـــان  لحكومـــة  مستشـــار  وأكـــد 
”الميليشـــيا البحرية تتوســـع بســـبب حاجة 
البـــلاد إلى ذلـــك وبســـبب رغبـــة الصيادين 
بالانخراط في خدمة وحماية مصالح البلاد“.

لكن دبلوماسيين وخبراء بحريين يقولون 
إن ميليشـــيا صيد الأســـماك تثير أيضا خطر 
الصراع مع أســـاطيل بحرية أجنبية في الممر 
البحري الاســـتراتيجي الذي تمر عبره تجارة 

تقدر بخمسة تريليونات دولار كل عام.

وعملـــت الولايـــات المتحدة على تســـيير 
دوريـــات بحريـــة وجوية قرب جـــزر صناعية 
تقوم الصـــين ببنائها في أرخبيل ســـبراتلي 
المتنازع عليه. وقالت واشـــنطن فـــي فبراير، 
إنها ســـتزيد من مرور الســـفن لحماية حرية 

الملاحة.
وقال مستشـــار حكومـــة هاينان، إن فروع 
قوات الشعب المســـلحة توفر تدريبا عسكريا 
للصيادين بإشراف الجيش وسلطات الحزب 
الشيوعي المحلية، وأن التدريب يشمل عمليات 
البحـــث والإنقـــاذ والتعامل مـــع الكوارث في 

البحر و“صون السيادة الصينية“.
وزودت الحكومـــة مـــا لا يقل عـــن 50 ألف 
مركـــب بمعـــدات تحديـــد المواقـــع بالأقمـــار 
الصناعيـــة ومكنتهـــا مـــن الاتصـــال بخفـــر 
الســـواحل الصيني في حـــالات الطوارئ بما 
فـــي ذلك حالات مصادفة ســـفن أجنبية. وقال 
عـــدد من الصيادين إن بعـــض المراكب مزودة 

بأسلحة صغيرة.
وفـــي مارس حاولت إندونيســـيا احتجاز 
مركـــب صينـــي لقيامـــه بالصيـــد قـــرب جزر 
ناتونا في بحر الصين الجنوبي. لكن ســـفينة 
خفـــر ســـواحل صينية تدخلت لمنـــع البحرية 
الإندونيســـية من قطر المركب، الأمر الذي أثار 

أزمة دبلوماسية.

ولا تعتـــرف بكـــين بتبعيـــة جـــزر ناتونا 
لإندونيسيا وقالت إن المراكب كانت في ”مياه 

صيد الأسماك الصينية التقليدية“.
وتصر الصين على أحقيتها بالسيادة على 
معظـــم بحر الصين الجنوبـــي رغم أن للفلبين 
وماليزيا وفيتنام وتايـــوان وبروناي مطالب 

متضاربة فيه وفي مياهه الغنية بالأسماك.
وتوجـــد في الصـــين أكبـــر صناعة لصيد 
الأســـماك فـــي العالم، لكـــن تناقـــص الثروة 
السمكية قرب الشواطئ الصينية جعل الصيد 

في المياه المتنازع عليها ضرورة ملحة.
وتقـــول شـــركة هاينـــان لمصايد الســـمك 
الحديثـــة المملوكـــة للدولـــة إنها ”عســـكرية 
وأن من  وتجارية ومؤلفة من جنود ومدنيين“ 
على جزر  أهدافها أن ”يرفرف العلم الصيني“ 

سبراتلي.
وأكـــد يـــي نينغ المديـــر العام للشـــركة أن 
”الدفاع عن الســـيادة هو هـــم الحكومة الأول. 
لكـــن بالطبع يجب أن يكـــون المعيار هو تمكن 
الناس العاديين من الصيد في مياه بلادهم“.

وتشـــير تعليمات رســـمية إلى أن الشركة 
تـــزود الصياديـــن الذيـــن يبحـــرون إلى جزر 
ســـبراتلي بالوقـــود والماء والثلج وتشـــتري 

منهم الأسماك عند عودتهم.
وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة أن الصـــين لا 

تستخدم أسطول صيد السمك لمساعدتها في 
تأكيـــد مطالبها الخاصة بالســـيادة على بحر 
الصين الجنوبي. لكنها قالت الشـــهر الماضي 
إنهـــا اتخـــذت إجـــراءات لضمان ســـير عمل 

أساطيل الصيد بصورة قانونية.
وقال رئيس شـــركة هاينان جيانغهاي، إن 
صياديهـــا يتوقفون في جزيـــرة وودي بجزر 
باراســـيل التـــي نصبت فيهـــا الصين مؤخرا 
منظومة صواريخ، للتزود بالوقود والتواصل 

مع سفن خفر السواحل الصينية.
وتعمل الصـــين على نقل الرمـــال من قاع 
البحر إلى ســـبع مناطق للشـــعاب المرجانية 
لإقامة جـــزر صناعية في أرخبيل ســـبراتلي. 
وقامـــت الصين حتى الآن ببنـــاء مهبط جوي 
ويجري إنشاء مهبطين آخرين وكذلك منشآت 

لتزويد السفن بالوقود والتخزين.
وأكـــد مايـــكل فاتيكيوتيس، مدير شـــعبة 
آســـيا في مركز الحـــوار الإنســـاني، أن ”كل 
هذا يشـــير إلى ضرورة إبرام اتفاقات لضمان 
الاتصـــالات الواضحـــة بـــين الســـفن المدنية 
والقـــوات البحريـــة التابعـــة للـــدول في تلك 

المنطقة“.
وأضـــاف أن هنـــاك اتفاقا إقليميا بشـــأن 
الاتصالات والتدابير المتبعة عندما تلتقي في 

البحر سفن تابعة للجيوش فقط.

ميغا راجاجوبالان

مليار دولار قيمة 

خسائر قطاع النفط 

الليبي خلال السنوات 

الثلاث الماضية
68

} كيتاكيوشــو (اليابــان) – قالـــت وكالة الطاقة 
الدولية أمس، إن أســـعار النفط ربما تكون قد 
وصلت إلى أدنى مستوياتها، ولكن ذلك يتوقف 
على تراجـــع القلق بشـــأن ســـلامة الاقتصاد 

العالمي.
وأكـــد فاتح بيـــرول، مديـــر الوكالـــة على 
هامـــش اجتمـــاع مـــع وزراء طاقـــة مجموعة 
الســـبع في كيتاكيوشو بجنوب غرب اليابان، 
إن تراجـــع الإنتـــاج بمـــا يزيد علـــى 700 ألف 
برميل يوميـــا العام الجـــاري وتعطل الإنتاج 
في أماكن مـــن بينها نيجيريـــا والكويت، قاد 

الاتجاه الصعودي.
وأجـــاب على ســـؤال حـــول مـــا إذا كانت 
الأســـعار بلغت القاع، قائلا ”قـــد يكون الحال 
كذلـــك ولكنـــه يتوقـــف علـــى مـــا يبـــدو على 
الاقتصاد العالمـــي. في الأحـــوال الاقتصادية 

العادية سنرى الأســـعار تتجه صعودا وليس 
صوب الهبوط“.

وأضـــاف لوكالـــة رويترز ”نعتقـــد أنه في 
ظل الظروف العادية، فإن الأســـواق ســـتحقق 
التـــوازن قرب نهايـــة هذا العـــام أو في العام 

المقبل كحد أقصى“.
وذكـــر أنـــه يأمل فـــي أن يـــرى تعافيا في 
اســـتثمارات المنبع فـــي العام المقبـــل بعد أن 

تراجعت 40 بالمئة في العامين الماضيين.
وتوقع انخفـــاض الإنتاج فـــي الدول غير 
الأعضاء بأوبك أكثر من 700 ألف برميل يوميا، 

وهو أكبر تراجع في نحو 20 عاما.
وقـــال ”ما نود أن نراه بعد التراجع الكبير 
فـــي 2015 و2016 أن تتعافى الاســـتثمارات في 
العام المقبل، وأن تصل إلى مستوى 600 مليار 

دولار مرة أخرى“.

وأكد بيرول أن تراجع الاســـتثمارات للعام 
الثالث سيكون إشـــكاليا لأسواق النفط، إذ قد 
يقود إلى قفزة في أســـعار الخام وتذبذبا أكبر 

وهو ليس لصالح المستهلكين.
وســـجل خام برنت نهاية الأسبوع الماضي 
أعلى مســـتوى فـــي 2016 وبلـــغ 48.50 دولارا 
للبرميـــل بفضل التفـــاؤل بانحســـار التخمة 

العالمية.
وأضاف أنه في ظــــل توقعات نمـو الطلب 
العالمـــي بواقـــع 1.2 مليـــون برميـــل يوميــــا 
العـــام الجاري، فســـيبـدأ قريبـا الســـحـب من 
المخزونـــات العالمية مما سيســـهم في ارتفاع 

الأسعـار.
وقـــال ”أعتقـــد أن ثمـــة اتجاهـــا لتراجع 
المخزون عالميا وأن وتيـــرة تكوين المخزونات 
تتباطـــأ بشـــكل كبير، ونتوقـــع أن يبدأ ظهور 

تأثيـــر الســـحب مـــن المخزونات قـــرب نهاية 
العام“.

وأضـــاف بيرول أنـــه رغم ارتفاع أســـعار 
النفط فـــي الآونة الأخيرة، فـــإن تغير الاتجاه 
النزولي للإنتـــاج في الولايات المتحدة يتطلب 

بعض الوقت.
وأشـــار إلى أن ”تحليلاتنـــا تؤكد الحاجة 
لســـعر بـــين 60 و65 دولارا للبرميـــل من أجل 

عودة إنتاج النفط الصخري للارتفاع“.

وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط العالمية نهضت من القاع

ثروة محاصرة بالتهديدات

فاتح بيرول:

قريبا يبدأ السحب من 

المخزونات العالمية وسيسهم 

في ارتفاع الأسعار



} روما – أكـــدت أليطاليا، أمس، أنها نجحت 
في خفض خســـائرها بنحو 381 مليون يورو 
في العـــام الماضي مقارنـة بعــــام 2014 وأنهـا 
فـــي طريقها للتحـول إلـــى الربحيـة في العـام 

المقبـل.
وجاءت نتائج الشركة أفضل من التوقعات 
فـــي العام الأول بخطة تمتد 3 ســـنوات لإعادة 
الهيكلـــة، بموجـــب صفقة اســـتحواذ الاتحاد 
للطيـــران علـــى 49 بالمئة من أســـهمها، والتي 
تضمنت ضخ اســـتثمارات كبيـــرة في الناقلة 

الإيطالية.
وأظهرت نتائج أليطاليا تراجع الخســـائر 
بنســـبة 66 بالمئة في العام الماضي، لتصل إلى 
نحو 199 مليون يورو، مقارنة بنحو 580 مليون 
يورو في عام 2014 لتحقق جميع أهداف السنة 
الأولـــى من خطة العودة إلـــى الربحية بعد أن 
ارتفعـــت إيراداتهـــا إلى أكثر مـــن 3.31 مليار 

يورو في العام الماضي.
وقـــال لـــوكا كورديـــرو دي مونتيزمولو، 
رئيـــس مجلـــس إدارة أليطاليـــا إن ”تقليـــل 
الخسائر خطوة أولى هامة، إلى جانب الالتزام 
الشديد بتحسين خدماتنا وأسطولنا وشبكتنا 
مع افتتاح وجهات استراتيجية قارية جديدة، 
ولا يـــزال هدفنا هو العودة إلـــى الربحية في 

عام 2017“.
وتوضح النتائج أن أليطاليا أصبحت أكثر 
كفاءة فـــي مراقبة التكاليف، بســـبب التغيير 
الجذري الذي تحقق بعد اســـتثمارات الاتحاد 
للطيران والشراكات مع شركات الطيران التي 

تملك الاتحاد حصصا فيها.
وبلغ إجمالي المســـافرين على متن رحلات 
أليطاليا في العام الماضي 22.1 مليون مسافر. 
وحققت رحلات المشاركة بالرمز مساهمة قوية 
ومتنامية في أداء الشركة بواقع 235.4 مليون 

يورو.

وقالـــت أليطاليا إن الشـــراكة مع الاتحاد 
للطيران كان لها دور رئيســـي، حيث تشاركت 
الشـــركتان منـــذ يناير 2015 في نقـــل أكثر من 
450 ألف مســـافر، في حين بلغ عدد المسافرين 
المشـــتركين بـــين أليطاليـــا وشـــركاء الاتحاد 

للطيران أكثر من 1.2 مليون مسافر.
لتوســـيع  ســـعيها  أليطاليـــا  وتواصـــل 
التعاون مع طيـــران برلين، التي تملك الاتحاد 
أكثر من 29 بالمئة من أســـهمها، بغرض زيادة 
الرحلات بين إيطاليا وكل من ألمانيا والنمســـا 

وسويسرا.
وزادت الشـــراكات مـــع تحالـــف الاتحـــاد 
مـــن عدد الرحلات من إيطاليـــا المتاحة لزبائن 
أليطاليـــا بنســـبة 25 بالمئـــة. وأدى التعـــاون 
الموسع مع طيران برلين الطريق لتعزيز القدرة 
التنافســـية، واســـتفادة الركاب المشتركين من 
خيارات ســـفر أكثـــر راحة وتحســـين رحلات 
الربـــط وتوفيـــر شـــبكـة أكثـــر جاذبيـــة مـــن 

المسارات.
وحققـــت أليطاليـــا أيضا مكاســـب كبيرة 
نتيجـــة التعاون، إلـــى جانب زيـــادة الكفاءة 
التشـــغيلية وانخفـــاض التكلفـــة عبـــر كافة 
مجالات العمل، نتيجة لزيادة القابلية للتوسع 
وتكامل النظم والمشـــتريات المشتركة وتطبيق 

أفضل الممارسات مع الشركات الشريكة.
ودشـــنت أليطاليـــا بفضـــل اســـتثمارات 
الاتحاد للطيران عملية ترقية واســـعة النطاق 
لأســـاطيل طائراتها، بما في ذلك التصميمات 
الداخليـــة الجديدة وتوفير خدمة الإنترنت في 

جميع الطائرات البالغ عددها 122 طائرة.
وقـــال كرامـــر بـــول، الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة أليطاليـــا ”لا يـــزال هنـــاك الكثير من 
العمل للوصول إلى أهدافنــــا طويلـة المـدى… 
خصصنـا 400 مليون يورو لتطوير الأســـطول 

والتقنية والتكنولوجيـــا والبنية التحتية في 
عام 2016“.

وتأتـــي هذه النتائج القويـــة التي حققتها 
الشـــركة، رغم التحديات الكبيرة مثل الحريق 
الذي نشـــب بمطـــار روما فيوميتشـــينو في 7 
مايـــو 2015 والـــذي تســـبب في تعطـــل حركة 
العمل وتكبد الشركة خسائر تقدر بحوالي 80 

مليون يورو.
كما علقت شركة أليطاليا رحلاتها من روما 
إلى كراكاس بســـبب قرار الحكومة الفنزويلية 
عـــدم الســـماح بتحويل الـــدولارات الأميركية 
مـــن البلاد، ومثل غيرها من شـــركات الطيران 
الأخرى، إضافة إلى التأثير الســـلبي لهجمات 

باريس الإرهابية على حركة المسافرين.
وأضاف الرئيـــس التنفيـــذي أن أليطاليا 
مثل غيرها من شركات الطيران تواجه العديد 
من التحديات على مســـتوى الاقتصاد الكلي، 
لكنهـــا أصبحت الآن أكثر اســـتعدادا لمواجهة 

التحديـــات، والمضـــي قدمـــا كشـــركة ناجحة 
تجاريا.

وأكـــد أن ”الاســـتثمار جـــزء رئيســـي من 
اســـتراتيجيتنا، بعـــد نقطـــة التحـــول منـــذ 
اســـتثمار الاتحاد للطيران في الشـــركة، وأن 
الإدارة سوف تستمر في تركيزها على التكلفة 
والاســـتفادة مـــن كل فرصـــة لزيـــادة الكفاءة 

والفاعلية في رحلتها نحو الربحية“.
وأشـــار إلى نجاح شـــركة أليطاليـــا العام 
الماضي في إصدار ســـندات بقيمة 375 مليون 
يورو، وقال إنه مؤشـــر على ثقة ودعم السوق 

للتقدم الذي تحرزه الشركة.
وتملك الاتحاد حصصا فـــي طيران برلين 
وفيرجـــن أســـتراليا وخطـــوط سيشـــل وأير 
لينغوس والخطوط الصربيـــة وجيت أيرويز 

الهندية.
وتمكنـــت بفضـــل الحصص والشـــراكات 
التي أبرمتها من الانتشار إقليميا عبر أوروبا 

ومنطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادي، ودخول 
أسواق ذات كثافة سكانية مرتفعة للغاية.

وتعتمـــد الاتحـــاد للطيران اســـتراتيجية 
جريئـــة للتوســـع العالمـــي من خـــلال علاقات 
الشـــراكة وتقاســـم الرحلات والاســـتثمارات 
المساهمة، والتي أثبتت نجاحها في السنوات 

الماضية.
وأبرمت الاتحاد 47 اتفاقا لتقاسم الرحلات 
مع شـــركات طيـــران فـــي أنحاء العالـــم. وقد 
انتقـــدت مـــرارا التحالفات العالمية لشـــركات 

الطيران لأنها لا تخدم خيارات المسافرين.
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◄ أعلنت شركة هاتروريم 
الإسرائيلية أمس عن اكتشاف حقل 

نفطي قرب البحر الميت في شرق 
الضفة الغربية، وقدرت الشركة 

حجم احتياطاته بما يتراوح بين 7 
إلى 11 مليون برميل.

◄ قالت شركة صحار للطاقة التي 
تشغل أكبر محطة لتوليد الكهرباء 

وتحلية المياه في سلطنة عمان، 
إن مشكلة فنية خفضت قدرة توليد 
الكهرباء لديها، لكنها لم تذكر حجم 

الطاقة المتوقفة بسبب العطل.

◄ أكدت مجموعة البنك الدولي 
للهجرة والتنمية أن استمرار قوة 
الحوالات المالية من دول الخليج 

إلى أنحاء العالم رغم التقلبات 
الاقتصادية، بسبب استقطاب 
المنطقة للمهارات والمواهب 

العالمية.

◄ توصلت شركة غلف كيستون 
النفطية إلى اتفاق مع دائنيها 

لتمديد أجل سداد مدفوعات 
تستحق في أبريل، لتخفيف أزمتها 

المالية نتيجة عدم حصولها على 
مستحقاتها من إقليم كردستان 

العراق.

◄ تراجعت أرباح شركة إيرباص 
لصناعة الطائرات إلى النصف 

خلال الربع الأول من العام الحالي 
لتصل إلى 453 مليون دولار، لكنها 

أبقت على توقعاتها الإيجابية خلال 
العام بأكمله.

◄ تضاعفت أرباح شركة موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك 
بنحو 5 مرات في الربع الأول 

من العام الحالي بمقارنة سنوية 
لتصـل إلى 5 مليـارات دولار، بعد 

أن ارتفعت إيرداتها بنسبة 52 
بالمئة.

باختصار

اقتصاد
{طلبنـــا من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحـــاول إقناع الحكومة الأميركية باحترام واجباتها 

الدولية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

{عمال غزة يعانون من مستويات معيشية كارثية، تنذر بانفجار إنساني إن لم تضغط المنظمات 

الدولية على إسرائيل لرفع الحصار وتحريك الأنشطة الاقتصادية المعطلة}.

جمال جراد
عضو مجلس إدارة اتحاد نقابات العمال في قطاع غزة

الاتحاد للطيران تبدأ بإخراج أليطاليا من محنتها الطويلة

ــــــران الإماراتية من إحداث نقلة نوعية في أداء شــــــركة أليطاليا منذ  ــــــت الاتحاد للطي تمكن
ــــــة الإيطالية، التي نجحت في  اســــــتحواذها في عام 2014 على 49 بالمئة من أســــــهم الناقل
ــــــق الأهداف المرحلية فــــــي خطتها للعودة إلى الربحية في العام المقبل بعد ســــــنوات  تحقي

التعثر.

[ تقليص خسائر أليطاليا بنسبة 66 بالمئة العام الماضي [ تحقيق الأهداف المرحلية لتحويل الشركة للربحية العام المقبل

نظرة إلى فضاء أوسع

لوكا دي مونتيزمولو:

تقليل الخسائر خطوة 

أولى هامة نحو العودة إلى 

الربحية في عام 2017

فنزويلا تغير التوقيت

لتوفير الطاقة
} كــراكاس – أعلنـــت فنزويلا تقـــديم عقارب 
الســـاعـة 30 دقيقـة، أمـس، في مسعى لتـوفيـر 
الكهـرباء وســــط أزمــــة خـانقـة فـــي الطـاقـة 
تعـانـــي منهــــا البــــلاد، مــــن خـــلال تقـليـل 
الإضـــــاءة الاصطناعية المطلوبـــة بعد غروب 

الشمـس.
وأمـــر الرئيس نيكولاس مـــادورو باتخاذ 
هـــذه الخطوة في إطار سلســـلة مـــن التدابير 
تشـــمل إغلاق المـــدارس أيام الجمعـــة، وقطع 
التيار الكهربائي تناوبيا، وتقليص أيام العمل 
إلـــى يومين فقط في الأســـبوع لموظفي القطاع 

العام.
ويـــرى خبـــراء أن الخطـــوة المتمثلـــة في 
تقديم عقارب الساعة بواقع 30 دقيقة، من غير 

المحتمل أن تسفر عن تأثير ملحوظ.
وقـــال إن القطاع الصناعي أيضا ســـيلزم 
بتقليـــص اســـتهلاكه مـــن الطاقة بنســـبة 20 
بالمئـــة. وأرجـــع رئيس الدولة أســـباب شـــح 
موارد الطاقة في بلاده إلى آثار عملية التغير 

المناخي وظاهرة ”إلنينيو“ المناخية.
وكان مســـتوى المياه في بحيرة إل جوري 
في جنوب فنزويلا قد هبط بسبب الجفاف إلى 
معدل غير مســـبوق، الأمر الذي أثر على إنتاج 
أكبر محطة للطاقة المســـتمدة من المياه والتي 
توفر نحو 70 بالمئة من احتياجات فنزويلا من 

الكهرباء.

} عامل في أحد مشـــاريع مجموعة بن لادن الســـعودية في جدة، في وقت أضرم فيه عمال غاضبون النار في 7 باصات تابعة للشـــركة احتجاجا على 
خطط واسعة لتسريح عشرات الآلاف من العمال.

} البــصرة (العــراق) – أعلنـــت وزارة النفـــط 
العراقية، أمس، أن متوسط صادرات البلاد من 
النفط الخام عبـــر الموانئ الجنوبية بلغ خلال 
شهر أبريل الماضي 3.364 مليون برميل يوميا 
ارتفاعا من متوسط شهر مارس الماضي البالغ 

3.286 مليون برميل يوميا.
وبذلك اقترب متوســـط صادرات أبريل من 
المســـتوى القياســـي البالغ 3.37 مليون برميل 
يوميا الـــذي صدره العراق في شـــهر نوفمبر 
الماضـــي، مع نمو الإمـــدادات مـــن ثاني أكبر 
منتج في منظمة أوبك، مما يزيد من الضغوط 

النزولية على الأسعار العالمية.
وقـــال مصدر في القطـــاع وبيانات تحميل 
إنـــه كان متوقعـــا أن يتجـــاوز العـــراق هـــذا 
المستوى، إذ بلغ متوسط الصادرات في أول 24 

يوما من شـــهر أبريل نحو 3.43 مليون برميل 
يوميا. ولم يتضح سبب تراجع الصادرات في 

الأسبوع الأخير على ما يبدو.
وخرجـــت مـــن بغـــداد تصريحـــات داعمة 
لمبـــادرة المنتجين من أوبـــك وخارجها لتثبيت 
الإنتاج، لكن المنتجين فشـــلوا في التوصل إلى 
اتفاق في اجتماعهم في الدوحة يوم 17 أبريل 
الماضـــي. ويرى محللون أن زيـــادة الصادرات 
من العراق ودول أخرى من بينها روسيا تبرز 
التحديات التي تواجه أي مساع جديدة لكبح 

الإمدادات.
وقـــال المتحـــدث باســـم عاصم جهـــاد إن 
إيرادات الحكومة العراقية، التي تعتمد بشكل 
شـــبه تام على عوائد صـــادرات النفط، بلغت 
نحـــو 3.343 مليـــار دولار في شـــهر أبريل من 

مبيعات الخام، وإن متوسط سعر بيع البرميل 
بلـــغ 33.26 دولارا. ويعانـــي العـــراق من أزمة 
ماليـــة خانقة، حيث لا تكفـــي العوائد النفطية 
لتغطية الميزانية التشغيلية التي تدفع رواتب 

لنحو 7 ملايين موظف ومتقاعد.
وذكـــر جهاد أن الرقم يشـــير إلى صادرات 
الحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد عبـــر مرافئها 
الجنوبيـــة فقط، مع توقـــف التصدير عبر خط 
الأنابيب الشـــمالي الواصل إلى ميناء جيهان 

التركي على البحر المتوسط.
وتستخدم حكومة كردســـتان العراق خط 
الأنابيب في تصدير النفط بشـــكل مستقل من 

الحقول التي تسيطر عليها في شمال البلاد.
وكان العراق صاحب أكبـــر زيادة للإنتاج 
بـــين دول أوبـــك فـــي العـــام الماضـــي، إذ رفع 

الإنتـــاج بما يزيد علـــى 500 ألف برميل يوميا 
رغـــم خفـــض الشـــركات العاملة فـــي الحقول 
الجنوبيـــة الإنفاق ورغم المعـــارك في مواجهة 

تنظيم داعش.
ويتوقـــع مســـؤولون عراقيـــون ومحللون 
بقطاع النفط نمو صـــادرات العراق في العام 
الجاري، ولكن بوتيرة أبطـــأ من الزيارة التي 

حدثت في العام الماضي.

قفزة في صادرات النفط من جنوب العراق

كرامر بول:

نجاح إصدار أليطاليا 

لسندات بقيمة 375 مليون 

يورو مؤشر على ثقة الأسواق

مليون يورو استثمارات 

جديدة هذا العام 

بفضل صفقة الاتحاد 

للطيران
400

عاصم جهاد:

إيرادات الحكومة من صادرات 

النفط بلغت 3.343 مليار 

دولار في أبريل
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د. محمد الجويلي

} يُعتبـــر تاريـــخ فريقـــي النـــادي الأفريقـــي 
والترجي الرياضي التونسي جزءا من تاريخ 
مدينة تونـــس العتيقة بأرباضهـــا التقليديّة، 
ويرتبـــط ارتباطا حميما بذاكرتها في النصف 
الأوّل مـــن القرن العشـــرين إبّان الاســـتعمار 
الفرنســـي، قبل أن يخرجا بعد استقلال البلاد 
ســـنة 1956 بإشـــعاعهما وشـــعبيتهما خارج 
أسوار ربضي باب الجديد وباب سويقة حيث 
نشـــآ وترعرعا، وحيث يُوجد مقرّهما إلى الآن 
ليشـــملا كامل أنحاء البلاد من أقصى الشمال 

إلى أقصى الجنوب.
بقدر ما ارتبط تاريخ الفريقين عند نشأتهما 
وترعرعهما بالنضال الوطني ضدّ الاستعمار، 
بل بنضال المدينة العتيقة وهي تقاوم من أجل 
البقاء محتضنـــة الهوية العربية الإســـلاميّة 
خوفـــا عليهـــا مـــن التلاشـــي والاضمحلال، 
وتصمـــد أمـــام زحـــف المدينة الحديثـــة التي 
تحاصرهـــا وتضيـــق عليها الخنـــاق، والتي 
بدأ المستعمر في تشـــييدها تدريجيا حذوها، 
عكـــس تاريـــخ الفريقـــين وتنافســـهما بعـــد 
بناء دولة الاســـتقلال الوطنيّة إلـــى حدّ بعيد 
تقلبات السياســـة التونسيّة وتأثرا بمطبّاتها 
وبمنعرجاتها وارتهنا إلـــى صراعات أجنحة 

الحكم فيها على السلطة والنفوذ والوجاهة.
غير أنّ تاريخ الفريقين ابتداء من ستينات 
القـــرن الماضـــي إلـــى اليـــوم وتأثّـــره بلعبة 
الســـلطة والتناحرات السياســـية وصراعات 
جماعات المال والأعمـــال، لم يحجب في ذاكرة 
التونســـيين عموما وذاكـــرة تونس الحاضرة 
تاريخ الفريقـــين باعتبارهما حاضنين للهوية 

التونســـية العربية الإسلامية زمن الاستعمار 
وملجأ لها في ربضين من أشهر أرباضها. باب 
الجديد وهو منشـــأ النادي الإفريقي ومولده، 
وباب سويقة مهد الترجي الرياضي التونسي 

وموطنه.
الباب الجديـــد هو الباب الســـادس الذي 
أحدث في أســـوار المدينة خلال عهد السلطان 
يحيـــى الحفصـــي ســـنة 1278 وســـمي بذلك، 
وقد تضـــرر هذا الباب خلال الفتنة الباشـــية 
الحســـينية في الربع الثاني من القرن الثامن 
عشـــر، قبل أن يقع تجديده فـــي عهد علي باي 

بن حسين سنة 1769.
يفتح على شارع بنفس الاسم، يعرف أيضا 
باســـم باب الحدادة، لأن الباب ينفذ إلى سوق 

الحدادة.
أمّـــا بـــاب ســـويقة فهـــو يقـــع قـــرب حي 
الحلفاويـــن المجـــاور لبـــاب العســـل وبـــاب 
الأقـــواس، بين بـــاب البنات وبـــاب قرطاجنة 
من الأســـوار الداخلية، وبين بـــاب الخضراء 
وباب ســـعدون من الأسوار الخارجية للمدينة 
العتيقـــة، وكان قد هُدم عـــام 1861. وهو حاليا 
أيضا أحـــد الأحيـــاء الشـــعبية لمدينة تونس 

نسبة إلى ذلك الباب.
جاءت تســـمية باب ســـويقة مـــن تصغير 
لكلمة ســـاقية، وتوجد فيـــه العديد من المعالم 
التاريخية وأهمها على الإطلاق زاوية ســـيدي 

محرز وجامع باي محمد وجامع الزرارعية.
عُـــرف كلّ مـــن البابـــين والحيّـــين اللذين 
يفتحـــان عليهما خـــلال الفترة الاســـتعمارية 
بانخراطهمـــا فـــي حركـــة النضـــال الوطني، 
وشـــهدا العديـــد مـــن المظاهـــرات الشـــعبية 
الصاخبة على امتداد النصف الأوّل من القرن 
الماضي. فباب ســـويقة كانت توجد فيه مكاتب 
العديـــد من زعماء الحركة الوطنية ومن بينها 
مكتـــب المحامـــي الزعيـــم الحبيـــب بورقيبة، 
وصيدلية بـــن حمودة، ومكتب المحامي صالح 

بن يوسف.
وكان الحيّان يشـــهدان في شـــهر رمضان 
احتفالات ومواكب عديـــدة حيث توجد فيهما 

العديـــد مـــن قاعات الســـهرات الليليـــة أو ما 
يســـمى «الكافيشـــانطا» التي اختصّ بها باب 
سويقة على وجه التحديد كما كانت مقاهيهما 
وكان  الوطنيـــة  للثقافـــة  معقـــلا  التقليديـــة 
ينشّـــطها خاصة في ليالي رمضـــان الفداوي 
أو الحكواتي بخرافاتـــه وقصصه العجائبية 
وملاحمه التي كان أبطالها ســـيدنا عليّ وهو 
يصارع رأس الغول وعنتر بن شدّاد والجازية 
الهلاليّـــة، كما عـــرف بعضهـــا بكونها ملتقى 
الأدبـــاء والفنانـــين والرياضيين مثـــل مقهى 
العبّاســـيّة وخاصة مقهى تحت الســـور بباب 
سويقة الذي شـــهد ميلاد حركة أدبية متميزة 
فـــي ثلاثينات القـــرن الماضي، أنشـــأها أدباء 
شـــباب من رواد التجديد لعلّ أشـــهرهم علي 
الدوعاجي رائد القصّـــة القصيرة في تونس، 
كما شهدت نشاطا مكثفا لجيل يحاول التنظّم 
فـــي هياكل رياضيّة مســـتقلّة عن الفرنســـيين 
حفاظا على الهويّـــة الوطنية في مرحلة أولى 
وانخراطا فـــي مرحلة ثانية فـــي النضال من 

أجل الاستقلال الوطني.
من هنا ولدت فكرة إنشاء فريقين رياضيين 
تونســـيين والتحصّـــن بربضـــين من أشـــهر 
أرباض تونس الحاضرة كدلالة رمزية تشـــير 
إلـــى الرغبة فـــي الدفاع عن الـــذات وصونها 
مـــن التلاشـــي والاضمحلال. كانـــت القوانين 
الفرنســـيّة تحجّـــر علـــى التونســـيين بعـــث 

جمعيات خاصـــة بهم وتجبر هواة ممارســـة 
لعبة كرة القدم علـــى الانخراط في الجمعيات 
الفرنســـية غير أنّ الإصـــرار والعزيمة جعلا \
ثلّـــة مـــن الرياضيين ينجحون فـــي الحصول 
على الموافقة المبدئية والشـــفويّة من السلطات 
الفرنســـية علـــى إحـــداث فريـــق الترجي في 
نوفمبر 1918 وذلك بعد أشـــهر مـــن الانتظار، 
لكن بفرض تسمية رئيس فرنسي عليه وتمت 
تبعا لذلك تسمية المدعو مونتاسيي على رأس 
الفريق قبل أن تتراجع هذه الســـلطات وتسند 
في يناير1919 إلى مؤسسي الترجي الترخيص 
القانوني والرسمي إيذانا بتأسيس أوّل فريق 

تونسي صرف.
ولم يكن النادي الإفريقي أفضل حظّا؛ فقد 
كانت ولادته عســـيرة، بحيـــث رفضت الإدارة 
الاستعمارية منحه الترخيص سنة 1919 بسبب 
تسميته النادي الإسلامي الأفريقي إشارة إلى 
ديانة مؤسســـيه من المسلمين، وفرضت عليهم 
شـــروطا تعجيزية أولها تعيين رئيس فرنسي 
على رأس الفريق، ثـــم تغيير الألوان المختارة 
لتمييـــزه (الأحمر والأبيض) وتغييرها باللون 
الأزرق وهو أحد ألوان العلم الفرنســـي. رفض 
مســـؤولو الفريق الإذعان لهذه الشروط، وبعد 
جهد جهيد تمكنوا من الحصول على الموافقة 
الرســـمية من قبل السلطات الفرنسية، بما في 
ذلك الموافقة على الجنســـية التونسية لرئيس 

الجمعية وحرية اختيار شعار الفريق وألوانه 
وذلك في 4 أكتوبر 1920.

انطلـــق الفريقان في ممارســـة نشـــاطهما 
متنافسين رياضيا وعلى استقطاب الجماهير 
التونسية خارج أســـوار المدينة العتيقة، وفي 
كامل أنحاء البلاد، ولكن تنافسهما الأهمّ تمثّل 
في أيّهما يقدّم خدمة أكبر للقضية الوطنية في 

التحرّر من الاستعمار. 
لم يكـــن الواحد منهما غـــريم الآخر وإنمّا 
نصفه الثانـــي المكمّل له للذود عن الذات، كانا 
يوجـــدان تحـــت ســـقف واحد، ســـقف المدينة 
العتيقـــة بدلالاتهـــا الرمزيـــة والحضارية في 
مواجهة المدينة الزاحفة الإفرنجية، وكغيرهما 
من الجمعيات الرياضية والكشـــفيّة والثقافية 
ســـاهمت جمعيتا الترجي الرياضي التونسي 
والنادي الأفريقي في بلورة المشـــروع الوطني 
الذي دحر الاستعمار، ثم بناء الدولة الوطنيّة 

الحديثة.

تاريخ الفرق الرياضية في تونس جزء من تاريخ النضال ضد الاستعمار
[ تأسيس فريقي الترجي والأفريقي كان دفاعا عن الهوية العربية الإسلامية [ تنافس الفريقين يختزل قصة أحياء المدينة

التنافس الحالي بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والناي الأفريقي، والذي يبدو للوهلة 
الأولى تنافســــــا كرويا رياضيا، هو أكثر من مجرّد تنافس بين فريقين متجاورين في الأرض 
والتاريخ، وهو أيضا أبعد وأعمق من مجرّد مقابلات ونتائج وألقاب. الحماســــــة التي سادت 
وتسود علاقات الفريقين تنطلق من جذور تاريخية واجتماعية ووطنية؛ إذ هي نابعة من تاريخ 
مدينة تونس وأرباضها وأحيائها، وهي مشــــــتقة من رؤية ســــــكان الحاضرة لهويتهم مقابل 
التصوّر الفرنســــــي للمدينة وللعلاقات، وهي كذلك مترتبة عن أشكال نضالية تدبّرها سكان 
المدينة للنضال الوطني الذي اتخذ أشكالا شتى: سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية. في 
المحصلة مباراة الأجوار التي تجمع النادي الأفريقي والترجي هي خلاصة جزء من التاريخ 
ــــــذي نجده حتما في تنافس الأهلي والزمالك في  المعاصــــــر لمدينة تونس بكل تقلباته، الأمر ال

القاهرة، أو الوداد والرجاء في الدار البيضاء.

حي باب سويقة معقل فريق الترجي وموطن ولادته

 
  

} الكويــت - ارتبطـــت العديـــد مـــن المفردات 
في اللهجـــة الكويتية مثل ”درقاو“ و“شـــونة“ 
و“جنجلـــي“ وغيرهـــا مـــن المفـــردات، بمهـــن 
وحرف مارســـها أهل الكويت قديما، ولا سيما 
المرتبطـــة بركـــوب البحر والغـــوص والتي قد 
تثيـــر اســـتغراب غالبية أبنـــاء الجيل الحالي 
مـــن الكويتيين إذا مرت على أســـماعهم، لأنها 
اندثـــرت مـــع اندثـــار مهنها وباتـــت جزءا من 
التراث الكويتي. ومع اكتشاف الثروة النفطية 
وتحقيـــق العوائـــد المالية الضخمـــة ومواكبة 
البلاد لركب الحضـــارة والتطور توجه الكثير 
من الكويتيين إلى مهـــن جديدة مثل الوظائف 
الحكومية والخاصة المواكبة لطبيعة النهضة 
الحديثـــة، الأمر الـــذي أدّى إلـــى اندثار معظم 
المهن والحرف التي كان يمارســـها الكويتيون 
لكسب عيشهم ومن ثم اندثار المفردات المرتبطة 

بها.
وكما هو معلوم فإن لكل مهنة مصطلحاتها 
الخاصة ومعجمها الخـــاص في جميع أنحاء 
العالـــم، مع فـــوارق ترتبط باللغـــة واللهجات 
المحليـــة، وقـــد اســـتخدم الكويتيـــون قديمـــا 

مفـــردات ومصطلحات خاصـــة بالحرف التي 
مارســـوها، وأهمها تلك المرتبطـــة بالبحر لأنه 
كان مورد الرزق الأول سواء من خلال التجارة 
أو الغوص أو الصيد مما جعلها تزخر بالكثير 
مـــن المفردات الخاصة التـــي كان يتخاطب بها 

المهنيون والعمال وكذلك عامة الناس.
وعـــن هـــذه المفـــردات يقـــول الباحث في 
التاريـــخ والتـــراث البحري نـــواف العصفور 
الذي قـــدم الكثيـــر مـــن الأبحاث عـــن التراث 
الكويتـــي والمهـــن الكويتية القديمـــة إن أكثر 
المصطلحـــات والمفردات المهنيـــة التي اندثرت 
ولـــم تعـــد مســـتعملة لـــدى الكويتيـــين اليوم 
هي التي كان يســـتخدمها البحـــارة والمقترنة 
بالغوص والســـفن والســـفر وأجزاء السفينة 
ومهن العمل عليها. ويشير الباحث إلى العديد 
مـــن المصطلحـــات المرتبطـــة بالمهـــن البحرية 
ومنهـــا كلمة ”درقاو“ التـــي يقصد بها صيانة 
الســـفن، وكان مـــن يمارس هذه المهنة يســـمى 
”القـــلاف“، وهـــو صانع الســـفينة الـــذي يقرر 
مـــا إذا كانـــت بحاجة إلى تبديل المســـامير أو 
الألـــواح الخشـــبية أو تصليـــح أيّ جزء تالف 

منها من عدمه.
وذكر العصفور أن هناك مفردات أخرى مثل 
”الشونة“ أي طلاء السفينة من الأسفل بمادتي 
”الـــودج“ وهو زيت مســـتخلص من الشـــحوم 
وهي مـــادة تتكون من  الحيوانيـــة و“النوره“ 
مسحوق القواقع وكذلك مصطلح ”الصل“ وهو 
الزيت المســـتخرج من ســـمك الســـردين لدهان 
الســـفينة بالكامل إضافة إلـــى ”الجنجلي“ أي 

الخشب الصلب المستخدم لقاعدة السفينة التي 
تســـمى ”البيس“ ، جميع هذه المفردات لم تعد 
مســـتخدمة لا كطرق للصنع أو صيانة السفن 
ولا في المصطلحات المستعملة بشكل يومي في 
العصر الراهن. وتطرق إلى مصطلحات أخرى 
مثل ”الهباب“ يعني غســـل السفينة و“يسقب“ 
أي التركيـــب، و“الدقل“ وهو صاري الســـفينة 
وعكســـها ”يخزر“ أي إنزال الصاري، و“يبرخ“ 
بمعنى ســـحب حبل مرساة الســـفينة، وكلمة 

”هريا“ التي تعني إنزال الشراع. 
وعادة ما يأمر النوخذة أي قبطان السفينة 
البحارة فيقول ”هريا شـــراع“،  وكلمة ”سيه“ 
وهو أمر برفع الشراع كما تقال على وجه آخر 

”اضرب صلي“.
كمـــا أن هناك كلمات أخـــرى يفهمها جيدا 
عمال البحر والسفن الكويتيون مثل ”خايور“ 
وتعنـــي لـــف الشـــراع من جهـــة إلـــى أخرى 
و“اطـــرح“ وهو أمـــر بوقف الســـفينة و"امزر“ 
بمعنـــى التزود بالماء و“انســـع“  أي ادفع إلى 
الأمام وكل هذه الكلمات تشكل أوامر النوخذة 
للبحـــارة. وأضـــاف أن من بـــين الكلمات التي 
اندثـــرت أيضا كلمة ”طوينـــه“ أي المكان الذي 
تنطلق منه سفن السفر في بحر الشويخ موقع 
الميناء حاليا، مبينا أن الكويتيين في الســـابق 
اعتادوا على إرساء السفن هناك لحمايتها من 
الرياح. لافتا إلى أن مـــن بين الكلمات القديمة 
تســـمية ”ميدفـــه“ وهـــو أحد الأخشـــاب التي 
تســـتند عليها الســـفينة وتكون على جوانبها 
وكلمة ”وشار“ وهي السفينة الجديدة وعكسها 

”عشار“ السفينة القديمة.
وجميـــع المصطلحـــات أمثلة بـــينّ الباحث 
معانيها من خلال تفســـير وظائفها، ولفت إلى 
أن هناك الكثير من الكلمات القديمة التي تخص 
أجزاء مهمة في ســـفن الغوص والســـفر منها 
”الجامعة“ وهي بكـــرة كبيرة ذات أربع فتحات 
تســـتخدم لرفع وإنزال الشراع، و“بيوار“ وهو 
أحد حبـــال صاري الســـفينة، و“الجيب“ وهو 
أحد أشـــرعة السفينة و“البنديرة“ أي السارية 
الخشـــبية التي يرفع عليهـــا العلم، و“الجرخ“ 

وهـــي عجلة المقـــود التي يقودها الســـكوني. 
ولفت إلى أن مصطلح ”الدبوســـة“ يعني غرفة 
المخزن لوضع الطعام والأشـــرعة وتســـتخدم 
لنـــوم النوخـــذة وكلمة ”زيله“ وهـــي علبة من 

الصفيح لغرف الماء.
وعـــرج الباحث في التـــراث البحري أيضا 
على المصطلحـــات القديمة التـــي تخص مهن 
وهو جهاز يســـتخدمه  الغوص منهـــا ”كمال“ 
النوخـــذة لتحديـــد موقع الســـفينة و“الديين“ 
وهي عبارة عن ســـلة مغربلة على شكل شباك 
يضـــع فيها الغواص المحار أمـــا ”الإيده“ فهو 
حبل متصل بالديين يمســـك به السيب لسحب 

الغواص من قاع البحر.
تعني القفازات   وأوضح أن كلمة ”خبـــط“ 
الجلديـــة التـــي كان يضعهـــا الغائـــص على 
أصابعـــه لحمايتهـــا مـــن صخور قـــاع البحر 
الحـــادة أما كلمة ”الحجـــر“ فتعني الصخر أو 

الرصاص ويزن 7 كيلوغرامات لإنزال الغواص 
بأسرع وقت إلى قاع البحر.

ومن المصطلحات المهنيـــة المتصلة بالبحر  
والتـــي عفا عليها الزمن أســـماء الأدوات التي 
كان يستخدمها ”الطواويش“ وهم تجار اللؤلؤ 
مثـــل ”البشـــتخته“، وهو عبارة عـــن صندوق 
خشـــبي يجلب مـــن الهنـــد مزخـــرف بنقوش 
جميلة يضع فيه الطواش حبات اللؤلؤ لفرزها 

وتـقـييمها. 
ومن ضمن هذه المصطلحات أيضا ”مخمل“ 
وهو قطعة من القماش تتميز باللون الأحمر أو 
الأســـود أو الأزرق يضع فيها النوخذة اللؤلؤ 
عـــلاوة على مصطلح ”مثاقيل“ وهي أوزان من 
أحجار العقيق تســـتخدم لـــوزن اللؤلؤ بينما 
قطعـــة من القماش  يعني مصطلح ”الدســـته“ 
حمـــراء اللون بمقاس متر أو متر ونصف المتر 
يضع فيها الطواش معدات فرز وقياس اللؤلؤ.

التراث البحري الكويتي يفقد معجمه الخاص باندثار المهن البحرية

مفردات المهن البحرية أتلفتها أمواج الزمن

ــل مــهــنــة مــصــطــلــحــاتــهــا  ــك ل

ومــعــجــمــهــا فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم، مع فوارق ترتبط باللغة 

واللهجات المحلية

◄

تونسيين  فريقين  إنشاء  فكرة 

أرباض  من  بربضين  والتحصن 

إلى  تشير  رمزية  دلالــة  تونس 

الرغبة في الدفاع عن الذات

◄

بلعبة  وتــأثــره  الفريقين  تاريخ   

اعتبارهما  يحجب  لم  السلطة 

ــيــة  ــة الــعــرب ــهــوي ــل حــاضــنــين ل

الإسلامية زمن الاستعمار

◄

تتطور اللغة والكلمات بتغير نسق الحياة الاجتماعية والثقافية، حيث تستبدل مفردات بأخرى 
ــــــط بحقب تاريخية معينة  ــــــرات تماما، خاصة تلك التي ترتب وتندثر بعض التســــــميات والتعبي
وبعادات ومهن اندثرت بانتهاء تلك الفترات، أو بانتقال الإنسان إلى نمط معيشي مغاير، وهو 
ما ينطبق على المهن القديمة في الكويت وخاصة منها تلك المتعلقة بالبحر والبحارة، بدءا بصنع 
السفن إلى الصيد والتجارة البحرية وغيرها، وهي مهن لم تعد تجد إقبالا وإن لم تندثر فهي لم 
تعد تمارس بالطرق التقليدية، وهو ما جعل المصطلحات الخاصة بها تندثر هي الأخرى، لنجد 
الجيل الحالي يستغربها ولا يعرف معانيها مثل جهله بالحرف القديمة التي امتهنها أجداده.

 تاريـــخ فريقـــي الترجـــي الرياضـــي والنـــادي الأفريقي ارتبط عند نشـــأتهما فـــي تونس بالنضـــال الوطني ضد 

الاستعمار الفرنسي، وبنضال المدينة العتيقة وهي تقاوم من أجل البقاء محتضنة الهوية العربية الإسلامية.

من بين المصطلحات المهنية الكويتية التي عفا عليها الزمن أسماء الأدوات التي كان يستخدمها {الطواويش} وهم 

تجار اللؤلؤ، مثل {البشتخته} وهو صندوق خشبي يجلب من الهند يضع فيه الطواش حبات اللؤلؤ لفرزها وتقييمها.



حكيم مرزوقي

}  تتناقل بعض وســـائل الاتصال الاجتماعي 
ما يشـــبه الطرفة، مفادها أنّ أحد قادة الإسلام 
السياســـي قد انقلبت بـــه ســـيارته الألمانية 
المتطورة إثر حادث مروري، وأنه قد شاهد في 
لحظتها هالة ناصعـــة البيضاء تلفّه في حنوّ 
كبير فصرخ قائلا لســـائقه ”إنه ملاك الرحمة 
وقـــد أرســـله رب العالمين لإنقـــاذي“، أجابه 
الســـائق ”بل هذا بالون الإنقاذ الأوتوماتيكي 

الذي صنعه الكفّار يا شيخنا“.
تتعـــدّد التأويلات في قراءة هـــذه الطرفة 
الشـــعبية الماكـــرة، لكنها تحيل إلـــى أمرين 
أساسيين؛ أولهما رفاهية القيادات الإسلامية 
المعتمدة على أحدث المنجزات التكنولوجية 
الغربيـــة، وثانيهمـــا معاداتها للغرب باســـم 
التديّـــن ومحاربـــة الكفـــر، في مفارقـــة تبدو 
غريبة، لكنها تشـــكّل حجـــر الزاوية في معرفة 
طـــرق تفكيـــر الجماعـــات الإســـلامية وحجم 
خطورة تبنّيها للمنجـــز التكنولوجي الغربي 

مع تطويعه لصالح أعمالها الإجرامية.
تذهب قـــراءات ســـطحية كثيـــرة نحو أنّ 
المجموعـــات التكفيريـــة قـــد أدارت ظهرهـــا 
لتقنيات العصر واعتكفت في كهوفها للتوحيد 
والتســـبيح، والحقيقة أنها في كهوفها فعلا، 
ولكـــن للتفخيـــخ وصناعة الأحزمة الناســـفة 
واختراق الشـــبكات الإلكترونية واســـتقطاب 
أجيال الشـــباب عبر غســـيل العقـــول وإعادة 

برمجتها.
تنفّـــذ الجماعـــات الإرهابيـــة جرائمها من 
تفجيرات واغتيالات وتهريـــب آثار وتبييض 
أموال وقرصنة شـــبكات وبيع أعضاء بشرية 

عبر أحدث التقنيات وبأياد متدرّبة ومختصّة 
في كل مجالات العلوم والتكنولوجيا، حتى أنّ 
تنظيم الدولة الإسلامية قد أطلق عروضا على 
مواقعـــه الإلكترونية يطلب فيها اختصاصات 
عديدة وبرواتب عالية، ممّا يسيل لعاب الكثير 
من ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل 
في صفوف جيل الشباب من حاملي الشهادات 

العليا.
الرياضيـــات  العـــروض  هـــذه  شـــملت 
والفيزياء والكيمياء والطب والهندسة بجميع 
فروعهـــا، وكذلك البرمجيـــات واللغات والآثار 
والعلـــوم الاجتماعية وحتـــى الآداب والفنون 
بما فيهـــا التصويـــر والتصميـــم والمونتاج 
وغيره، وقد لوحظ أنّ مشاهد الإعدام وتحطيم 
الآثـــار منفّذة فـــي تصويرها بطريقـــة حرفية 
عاليـــة، تتناغم فيها زاوية الكاميرا مع الألوان 
واختيار الخلفية وأســـلوب التقطيع، حتى أنّ 
أحدهـــم علّق على صور تدمـــر بقوله إنّ وزارة 
السياحة لم تنجح في التقاط أي صورة مقنعة 
لهـــذه المدينة التاريخية مقارنة بالصور التي 

بثّها تنظيم داعش على موقعه.
قد يشـــكك في صحّة ودقّة هـــذه العروض 
والتهويـــل  الدعايـــة  خانـــة  فـــي  وتوضـــع 
واســـتعراض العضـــلات كشـــكل من أشـــكال 
العربـــدة السياســـية والإرهاب الـــذي تمتهنه 
أيضـــا، لكـــنّ هـــذه الجماعـــات التكفيريـــة لا 
تتوانى في تســـخير العلوم لإتمـــام جرائمها 
وكل ما يخدم مشـــاريعها في التمدّد، من رأس 
الدبّوس إلى الأسلحة التي غنمتها من مناطق 

مثل العراق وسوريا وليبيا.
يعـــرف الغـــرب الأوروبـــي والأميركي أنّ 
بالابتـــزاز  تشـــتغل  الإســـلامية  الجماعـــات 
السياســـي طبعا، لكنه كثيرا مـــا كان يغمض 
عينـــا ويفتح الأخرى في حـــدود ما يلتقي مع 
جميع مصالحه الآنيّة والإســـتراتيجية، وهذا 
ما جعـــل دولا فاعلـــة في سياســـات المنطقة 
تنتبه للقضيـــة الآن أكثر من أي وقت مضى و 

تحاول الاستدراك.
حاولت الجماعات الإرهابية المســـلحة أن 

تكون مطواعة مع الغرب الأميركي والأوروبي 
من جهة عزفها على الوتر الحقوقي والإنساني 
عمومـــا، ووجدت لها آذانـــا صاغية وتحوّلت 
إلى ورقة ضغط وابتزاز في أكثر من مناســـبة 
ومع أكثر من دولة عربية وإســـلامية، لكنّهم لم 
يقدّروا حينها بأنّ هـــذه الجماعات لم تكن إلاّ 
بيضا للأفاعي فانقلب الســـحر على الســـاحر 
وتذوّق الكثير من الطباخين شيئا من السموم 

التي كانوا يعدّونها في قدورهم.
مسك الإرهاب بتكنولوجيا الغرب وضرب 
بها فـــي عقـــر داره وهذا الأمر يطرح أســـئلة 
جوهريـــة ومعرفيـــة وتتعلّق بمدى اســـتعداد 
ذوي الاختصاصات العلميّة على وجه التحديد 
للانزلاق في التطرف الديني على عكس دارسي 
الآداب والعلـــوم الاجتماعيـــة فـــي الجامعات 
العربية، وهـــو أمر في عهـــدة البيداغوجيين 

والمشرفين على المناهج التربوية.
يأتي قادة المتشـــدّدين عـــادة من الكليات 
العلميّـــة دون الفروع الفنية والأدبية بشـــكل 
خاص كما تشـــير أبحاث رصد أجريت في هذا 
الموضوع، ويركّزون عمليات استقطابهم على 
هذه الفئة لاعتبارات كثيرة، أبرزها أنّ دارسي 

العلوم أنفع لهم فـــي الاختراقات المعلوماتية 
وجل العمليات الميدانية كالعلاجات ومسألة 
بيع الأعضاء مثلا، ولعلّ هذا يعود إلى طبيعة 
تكويـــن طلبة الفـــروع العلمية فـــي المدارس 
العربيـــة وافتقارهم للتنشـــئة الأدبية والفنية 
التـــي مـــن شـــأنها أن تخلق حصانـــة ثقافية 
تمنعهم من الســـقوط فـــي التحجّر والتطرف، 
وتلك معضلـــة أخرى، وكرة ترمى في شـــباك 
الحكومـــات العربيـــة لاعتقادها بـــأنّ الفروع 
العلميـــة هي أهـــم وأنفع وأبقى مـــن الفروع 
الأدبية، كما أنّ من الدارسين من يقول إنّ الغرب 
قد مجّد العقل البشري إلى حد النرجسية التي 
أيقظت بدورها الجانب الروحاني واستفزته، 
فظهر التطرف على شـــكل ردّة فعل سرعان ما 

تلقّفتها الجماعات التكفيرية في ما بعد.
يقـــول مدّعو التوفيـــق من أهل الســـلفية 
المقنّعـــة فـــي معـــرض موقفهـــم مـــن الغرب 
ومسألة الاقتداء المشروط أثناء ما كان يعرف 
بعصـــر النهضة العربية فـــي ثلاثينات القرن 
الماضي ”نأخذ ما في رؤوســـهم ونترك ما في 
نفوســـهم“ وهو كلام ملغوم، كـــرّس التناقض 
وزاد من حجم الكراهية ومهّد للتطرف بحسب 

رأي الكثير من المختصين في شـــأن الإســـلام 
السياسي.

هكـــذا أخذ الإرهاب ما فـــي رؤوس الغرب 
الأوروبـــي والأميركـــي مـــن ابتـــكارات علمية 
وتكنولوجية على البارد المســـتريح كما تقول 
العامـــة، وحـــارب الإنســـانية فـــي إنجازاتها 
بإنجازاتهـــا. يقـــول أحـــد الدارســـين للفكـــر 
المتطرّف ”التكفيريون يجيّرون كل شـــيء إلى 
صالحهم، إنهم لا يصلّـــون وإنما يراقبون من 

يصلّون ومن لا يصلّون“.
ليس الدين بالنسبة إلى الإسلام السياسي 
إلاّ ذريعة للاســـتثمار في الإرهاب وقد جعلوه 
مطيّة لما له من سطوة ونفوذ في المجتمعات 
العربيـــة، وقد جـــاءت التكنولوجيـــا الوافدة 
لتعزّز هذه الغربة وتدفـــع نحو روح المعاداة 
لصانعيهـــا بدل الحوار والتثاقف، بســـبب أنّ 
مســـتخدميها من التكفيرييـــن يمتلكون عقلية 

العداء المسبق لصانعي هذه التكنولوجيا.
الإســـلامي الذي تنقذه التقنية الغربية من 
موت محتّـــم لا يعتبر الأمر إنجـــازا حضاريا 
يحســـب للغرب، بل يراه حقّا مكتســـبا منحته 
له أمواله وامتيازاته ضمن العقلية التكفيرية.

إدريس الكنبوري

}  قبل أيام أثار شـــريط مصـــور للأمين العام 
لجماعة العدل والإحسان، محمد العبادي، جدلا 
واســـعا بالمغرب، كونه يعيد التذكير بمشروع 
الجماعة حول الخلافة على منهاج النبوة؛ بيد 
أن العبادي اقترف خطأ جســـيما حين اســـتدل 
بكلام منســـوب إلـــى الخليفة الثانـــي عمر بن 
الخطاب، يوصي فيـــه بقطع رأس كل من خرج 
عن الخلافة بعد ثلاثة أيام من تنصيب الخليفة.

مكمـــن الخطـــأ أن أمين عـــام الجماعة جاء 
بذلـــك الاســـتدلال المكتـــوب أمامه فـــي ظرفيّة 
حرجـــة، تتمثل من ناحية في الجرائم البشـــعة 
التـــي تقوم بهـــا ”الدولـــة الإســـلامية"، والتي 
يتصرّف زعيمها أبوبكر البغدادي وكأنه خليفة 
شرعي منصّب أو منتخب؛ وهو ما أعطى لكلام 
العبادي وقعا ســـلبيا أثـــار ردود أفعال قوية، 
ومن ناحية ثانية فإن العبادي لم يذكر المصدر 
الذي اســـتقى منه الاستشـــهاد، ذلك أن الكلام 
المنسوب إلى الخليفة الثاني من الكثرة بحيث 
لا يمكـــن الوثوق به؛ والمعروف أن المســـلمين 
كتبوا عنه الشيء الكثير، خصوصا في الأزمنة 
الصعبـــة التي يتطلعـــون فيها إلـــى مثال من 
التاريـــخ، وقد كان عمر بـــن الخطاب أكبر هذه 
النماذج، نظـــرا لارتباط اســـمه بالعدل، ولذلك 
وضعوا على لسانه الكلام الكثير؛ وعلاوة على 
ذلك، فإن كلام عمر بن الخطاب ليس دينا واجب 
الاتباع، وتوظيفه في هذا الســـياق يخدم الفقه 
المتشـــدّد الذي بات المســـلمون ينفـــرون منه 
اليوم بعد أن كان ســـببا فـــي ظهورالمتطرفين 
في كل مكان وجد فيه ذلك الفقه المتصلب. وقد 
عـــاد العبادي لتقديم بيان يبرر فيه ما ورد على 
لسانه، وإن لم يكن ذلك التوضيح مقنعا ولكنه 

استطاع امتصاص الغضب بشكل مؤقت.
بيـــد أن مـــا حصل هـــو أن حـــزب العدالة 
والتنمية الذي يقود الحكومة، وحركة التوحيد 
والإصـــلاح التي تعتبر ذراعه الدعوي، انخرطا 
فـــي الهجـــوم على جماعـــة العدل والإحســـان 
ومحمد العبـــادي، من خلال مواقف تم التعبير 
عنها فـــي مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدا 
الحديث المتكرر للجماعة عن مشروع الخلافة، 

في محاولة ظاهرة لرد الصاع صاعين، انتقاما 
لمواقف الجماعة الســـابقة مـــن الحكومة التي 
يقودهـــا عبدالإلـــه بـــن كيـــران، ومحاولاتهـــا 

المستمرة للتشكيك في جديتها.
غيـــر أن الجماعة لم تلتـــزم الصمت، وهنا 
مربط الفرس. فقد أقدم أحد مســـؤوليها، وهو 
حســـن بن ناجـــح، على إعادة نشـــر صفحتين 
من ورقـــة داخلية لحركـــة التوحيد والإصلاح، 
عنوانهـــا ”الرؤيـــة السياســـية“، تتحدث فيها 
الحركة عن مشروع الخلافة على منهاج النبوة، 
وتـــرى أنها ”واجبة“، ثم تستشـــهد بكلام لابن 
تيميـــة، وكان ذلك بمثابة توريـــط آخر للحزب 
والحركـــة، ذلك لأن هذه الأخيرة تنتقد الجماعة 
على مشـــروع الخلافة في الوقت الذي تقرّر فيه 

وجوبها في وثائقها الداخلية.
إن معضلـــة الخلافة واحدة من المشـــكلات 
الكبـــرى التـــي لا تـــزال الحركات الإســـلامية 
تتخبّط فيها منذ عقود، فعلى الرغم من انخراط 
بعضها في العمل السياســـي، كمـــا هو الحال 
بالنســـبة إلى حركة التوحيد والإصلاح وحزب 
العدالـــة والتنميـــة، والتحرك في إطـــار الدولة 
الوطنية الحديثة والمؤسســـات القانونية، إلاّ 
أنهـــا ظلّت تتعامل مع الدولـــة الوطنية وكأنها 
تتوفر على نصف شـــرعية لا شرعية كاملة؛ إذ 
تقيـــم إلى جانبها شـــرعيّة أخـــرى تتطلع إلى 
إنجازها، هي مؤسســـة الخلافـــة، مما يوقعها 
في ازدواجية صعبة، بين إيمانها الاضطراري 
بالدولة القائمة، وموالاتها لفكرة طوباوية هي 

الخلافة.
لم تقم الحركات الإسلامية حتى اليوم بنقد 
هـــذا المفهوم التاريخي وتفكيكـــه من الناحية 
الفقهيـــة والسياســـية، والبحث فـــي ما وراءه 
عن القيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التي تجعل منه نموذجا منشـــودا في الوجدان 
العـــام، وتحويل تلك القيم إلى قيم وطنية تنزل 
مفهوم الخلافة على مفهوم الدولة الديمقراطية.

يحتاج مفهوم الخلافة، من لدن الإسلاميين 
في مرحلة التحولات الكبرى اليوم إلى مراجعة 
جذريـــة تعمل على ســـحبه من التداول بشـــكل 

تدريجي، لصالح البناء الوطني الداخلي.
ابتكـــرت أوروبا مفهـــوم الدولـــة الوطنية 

القوميـــة في العصر الحديـــث لتكون ممرّا إلى 
التقـــدم والإصـــلاح السياســـي والديمقراطية، 
بعد أن اكتشـــف الأوروبيون أن مفهوم الوحدة 
الدينية في إطار أوروبا المســـيحية عبء ثقيل 
يقـــود إلـــى الصراعـــات الدينية، إلا أن نشـــأة 
الدولـــة الوطنيـــة في العالم العربـــي في القرن 

الماضي لم تفلح فـــي تحقيق الطموحات التي 
ارتبطـــت بنفـــس المفهوم في أوروبا، بســـبب 
توزع المشـــروعيات المنقســـمة، على حســـاب 
الوحدة الوطنية المشـــتركة، وهو ما يؤدي إلى 
حالة الفصام السياســـي لدى الإسلاميين، بين 

التشبث بحلم الخلافة، وتضييع واقع الدولة.
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الإرهابيون والتكنولوجيا.. معاداة العصر بأدواته

الإسلاميون ومعضلة الخلافة

تتعامــــــل الجماعات التكفيرية مع لغة العصــــــر من منجزات تكنولوجية وبرمجيات إعلامية 
بالشــــــكل الذي يخدم مخططاتها الإرهابية، وتجنّد لذلك عناصر وقع استقطابها من جيل 
الشــــــباب الذي دفعته عوامل عديدة إلى الســــــقوط في شــــــراك التطرف ضمن بنية عقلية 
ترفض التطور وتعاديه عبر اســــــتخدام مفرداته، في مفارقات تثير السخط والسخرية معا 

في المجتمعات العربية.

تتصيّد الجماعات الإســــــلامية حتى الضعيف وغير الموثّق من ســــــير الخلافة لتدلّل على 
مشــــــروعها السياسي الذي يتخذ من الفقه المتشدّد برنامجا له، وإن كانت الحركات التي 
انخرطت في العمل السياسي تحت سقف الدولة والقانون تظهر الليونة ولا تجاهر بحقيقة 

موقفها ضمن خطاب يكشف ازدواجية واضحة.

اعتراف بأدوات الغرب ومعاداة لقيمه

الإسلاميون مدعوون إلى مراجعة  مفهوم الخلافة

[ استدراج الكفاءات العلمية نحو التطرف [ الدين عند التكفيريين ذريعة للاستثمار في الإرهاب

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ عثر على شريحة هاتف داخل 
زنزانة للجهادي المفترض سيد أحمد 
غلام الطالب الفرنسي الجزائري الذي 

اعتقل في أبريل 2015 في باريس 
عندما كان على وشك تنفيذ هجوم ضد 
كنيسة. وأشارت صحيفة ”لو فيغارو“ 

إلى أن الشريحة تضمنت ”معلومات 
عن أشخاص غادروا إلى سوريا، 

فضلا عن عدد كبير من المتورطين في 
هجمات 13 نوفمبر“.

◄أصدر وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف بيانا أعرب فيه عن 
”تضامنه مع مسلمي كورسيكا“، 
بعد حريق مفتعل اندلع في قاعة 

صلاة للمسلمين في جزيرة كورسيكا 
الفرنسية. وقال عبدالله ذكري مدير 

مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا إن 
”الأضرار جسيمة جدا“، مطالبا 

السلطات "بكشف ملابسات هذا العمل 
لتجنب أي تصعيد للعنف“.

◄دق رئيس الهيئة التنفيذية للجالية 
المسلمة في بلجيكا، صلاح الشلاوي، 

ناقوس الخطر من ظاهرة جديدة 
بدأت تبرز في المجتمعات الأوروبية، 
باتساع الهوة بين المسلمين واتباع 

الديانات الأخرى في تلك المجتمعات، 
منذ هجمات بروكسل، فهناك جزء 

غير قليل من المجتمعات الأوروبية 
بات يتخذ موقفا سلبيا من الإسلام 

والمسلمين، وإن كانت الأغلبية 
مازالت ”تفرق بين الأمور“.

◄ دعا رئيس هيئة علماء السودان 
محمد عثمان صالح، إلى مواجهة 

التطرف الطائفي من خلال البحوث 
العلمية والدراسات الموضوعية، 

وتنفيذ التوصيات التي تتوصل إليها 
المؤتمرات المتخصصة، ومن خلال 
إجراءات حكومية وتنفيذية وإدارية. 

وأشار صالح  إلى أن مثل هذه 
الترتيبات من شأنها أن تبرز المنهج 

القويم والوسطية.

باختصار

الإرهاب أخذ ما في رؤوس الغرب 

الأوروبي والأميركي من ابتكارات 

في  الإنــســانــيــة  وحــــارب  علمية 

إنجازاتها بإنجازاتها

◄

{تنظيم داعش ليس  فريدا من نوعه بمطالبته بإقامة الخلافة، إلا أنه يفعل ذلك كوسيلة 

لفرض نوع معين من الإسلام في وقت يثير فيه تعريف الإسلام الكثير من الجدل}.

يعقوب أوليدورت
كاتب وباحث في معهد واشنطن

{الخطر المســـتقبلي الـــذي تمثله الجماعات الدينية المتطرفة، ليس على الاســـتقرار في 

الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما على قدرتها على مواكبة التنمية والحداثة}.

جمال سند السويدي
مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إسلام سياسي
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ثقافة
عن دار الفارابي للنشـــر والتوزيـــع، ببيروت، صدرت حديثا، رواية بعنوان 

«زوينـــة.. من باريس غربا إلى وادي العشـــق شـــرقا}، للكاتـــب والروائي 

عبدالله حسين السوادي.

حل الشاعر الشـــعبي ورئيس الجمعية الجزائرية للأدب الشعبي توفيق ومان ضيفا 

على الدورة الرابعة للملتقى المغاربي للتراث الشـــفوي بمدينة القيروان التونسية، 

التي تعقد فعالياتها من 29 أبريل إلى 2 مايو الجاري. 

حقيبة السفر

} ليس الإنسان دلالة راكدة، أو كيانا مكتفيا 
بذاته دائمـــا، بل هو مجموعـــة متحركة من 
الإشـــارات المضافـــة إليه. إن بيتـــه أوثيابه، 
سلاحه أوطعامه، زوجته أو فرسه، أصدقاءه 
أو سيارته، كل ذلك يمثل عبارات أو إشارات 
هـــي جزء مـــن لغة خاصـــة قابلـــة للتأويل، 
ولهـــا قدرة فـذة على الإيحاء بدلالات شـــتى، 

اجتماعية ومادية وثقافية.
 وإذا نظرنـــا إلـــى حقيبة الســـفر، مثلا، 
لوجدنا أنها واحدة مـــن تلك الملحقات التي 
يضيفها الإنسان، إلى ذاته، والتي تعبّر عنه 
فـــي أحيـــان مخصوصة، هـــي الأحيان التي 
يتحول فيها عن زمانه ومكانه. هذه الحقيبة 
هـــي حيّز مكاني مـــن نمط خـــاص، مزحوم 
بدلالات متجانسة حينا ومتنافرة حينا آخر.

وبعيـدا عن تأويـلات ابن سـيرين لمشـهـد 
حقيبة السـفر في النـوم، مفتوحـة أو مقفلـة، 
خـاويــــة أو ممتلئـــة، كبيـــرة أو صغيـــرة، 
فإن لها في عالم اليقظة شـــبكة واســـعة من 

التداعيـــات. إن لهـــا في اللغة وفـــي المخيلة 
والذاكرة على سبيل المثال، إشعاعا وجدانيا 
لا ينتهي. كما أن لهـــا انثيالا بصريا غزيرا. 
إن مشهدها ملقاة في محطة منسية يثير في 
النفس أضعـــاف ما تثيره ربما، وهي تزاحم 
أكداســـا من الحقائب الأنيقة. كما أن حقيبة 
الســـفر حين تكون مـــدلاة بإهمال واضح من 
يد مســـافر وحيد تختلف عـــن مثيلتها وهي 
تنتقل بـــين أيـــدي المودعين أو المســـتقبلين 
في مطار فاره. حالتان متناقضتان، مســـافر 
يرحـــل محاطـــا بالعزلة، ومســـافر تحفّ به 
سيول من الحقائب والأزهار كما يقول محمد 

الماغوط.
وإذا كانت غادة الســـمان ترى جســـدها 
حقيبة سفر فإن محمود درويش يفك ارتباط 
الحقيبـــة بالجســـد ليذهـــب بها بعيـــدا في 
مـــدارج الدلالة علـــى الوطـــن والانغمار فيه 
”وطنـــي ليس حقيبةْ – وأنا لســـت مســـافرْ“ 
أمـــا بلند الحيـــدري فلا يراهـــا إلا من خلال 
إحســـاس غامر بالضيـــاع والعزلة ”هذا أنا، 
ملقـــى- هناك حقيبتانْ- وخطى تجوس على 

رصيف لا يعود إلى مكان“.
وإذا كانت الحقيبة قد شغلتنا حتى الآن 

بدلالاتهـــا الشـــعرية التي نتأمـــل فيها ومن 
خلالها، دلالـــة الحقيبة وتداعياتهـــا، فإنها 
على مســـتوى الواقع حافلـــة أيضا بدلالات 
عملية لا يســـتهان بها، فهي قد تكون مدعاة 
للشـــبهة، تثير الخوف والريبـــة. وقد تكون 
معكرّة لمتعة الســـفر أحيانا، ومشتتة للكثير 
من ملذاته الروحيـــة لضخامتها أو تعددها، 
أومـــا تتطلبه من وقـــت لإعدادها وترتيب ما 

فيها من محتويات.
قد تتحول حقيبة السفر لدى البعض إلى 
بؤرة للقلق، أحيانا، فهذا البعض قد يضطر 
إلـــى المرابطـــة لـــدى حقيبتـــه دون أن يكون 
مرابطـــا لديها حقـــا. قد يكون بعيـــدا عنها، 
بعـــدا فيزيائيا واضحا، في نزهـــة برية، أو 
جولة حرة في شـــوارع المدينة أو فضاءاتها 
أومكتباتهـــا،  متاحفهـــا،  فـــي  القديمـــة، 
أومقاهيهـــا المكتظـــة، لكنـــه لا يذهـــب إلـــى 
هذه الأنشـــطة بكلّيته، باســـترخاء مطلق أو 
استمتاع نشيط، بل يظل في الغالب منشطرا 
على ذاته، تاركا جزءا منه يسهر عند حقيبته 
المحفوفـــة بالاحتمالات، حارســـا أشـــياءها 

القيمة، مراكما دواعي خوفه عليها.
وفي ظل الإجـــراءات الأمنية في مطارات 

العالـــم ومنافذه الحدوديـــة، التي تتضاعف 
وتـــزداد قســـوة كل يـــوم، لـــم يعـــد لحقيبة 
السفر ما كانت تتمتع به من تعدد وضخامة 
وتخمـــة. كانت تلـــك الحقيبـــة، أوالحقائب، 
شـــديدة الدلالة على حنـــوّ صاحبها، ودفئه 
الاجتماعـــي وارتباطاتـــه الحميمـــة، المحب 
المثقـــل بالبراهين علـــى وفائه، ربّ الأســـرة 

المحترف، صانع الفرح والمباهج العائلية.
وأكاد أزعم أن الحقيبة، في أحيان كثيرة، 
هي لغة المســـافر، يكشـــف بهـــا، ودون وعي 
منه ربمـــا، عن مســـتواه الاجتماعي ودرجة 
تحضـــره، عـــن مزاجـــه أوذائقتـــه، ومنحاه 
الشـــخصي في الســـلوك أو التأمل. قد يبدو 
مســـافر مـــا وكأنه جـــزء من  مشـــهد قروي 
فولكلوري: هجـــرة عائلية بكل مـــا فيها من 
ضجيج وأمتعة، وتسلط، وأطفال، وحقائب.

 وقد نرى مســـافرا آخر يطلق في مخيلة 
الكثيرين منا حشـــدا من التداعيات الشيقة، 
فهـــو يحمل أقـــل متاع ممكـــن، ذاهبـــا إلى 
غايته بانســـيابية وأناقة، خفيفا فرحا ودون 
معوقات. جوّاب آفـاق، ينخـرط في التجـربة 
منذ اللحظـة الأولى ليغـدو ســــفره متعة في 

حد ذاته، وذوبانا  في هواء العالم. 

    علي جعفر العلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات

} أبوظبي - بمناسبة انعقاد الدورة السادسة 
والعشـــرين لمعرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
الذي تستمر فعالياته إلى غاية 3 مايو الجاري، 
ينظـــم مشـــروع كلمـــة للترجمة التابـــع لهيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافة نـــدوة لمعالجة 
قضايا الرواية الإيطاليـــة المعاصرة من حيث 
اهتماماتها وقضاياها، مع بيان هل ثمة قطيعة 
مع الجيل الروائي السابق أم مجرّد تحوّل على 
مستوى اللغة والمواضيع؟ وهل يجوز الحديث 

عن جيل ”الواقعية الجديدة في الرواية؟
الإيطالـــي  الكاتـــب  النـــدوة  فـــي  يشـــارك 
كريســـتيانو كافينا، والذي يصدر له مشـــروع 
كلمـــة تزامنا مـــع انتظام فعاليـــات المعرض، 
بالعربية،  ترجمة لروايتـــه ”الثمار المنســـية“ 
وهي من إنجاز الفلسطيني وسيم مدهش، كما 

يتخللها توقيع الروايـــة من قبل الكاتب، وذلك 
الاثنين 02 مايـــو الجاري في مجلس 

الحوار.
يتراوح  قصـــة  الرواية  تعـــرض 
نســـيجها الحكائـــي بيـــن الواقـــع 
والخيـــال، إنهـــا جزء من الســـيرة 
الذاتيـــة للكاتـــب، ويتنـــاول فيها 
القيـــم  مـــن  حساســـا  جانبـــا 
الاجتماعيـــة، فهو يـــروي لوالده 
على فراش الموت سيرة طفولته 
غيـــر المألوفـــة؛ فقد نشـــأ، دون 
أن يعـــرف أبـــاه، في كنـــف أمه 
وجديه لأمه في شقة متواضعة 

من شـــقق الإسكان الشـــعبي. وكان  
طفلا يفيض بالطاقة، يقضي الساعات الطوال 

فـــي ملعب كـــرة القـــدم، أو على متـــن دراجته. 
أدّى اســـتماعه إلى الحكايات التي يرويها 
رواد المقاهـــي، في بلدته كازولا 
بشمال إيطاليا، إلى شحذ ولعه 

بالقصّ والحكي.
وتدور أحداث الرواية في بلدة 
زراعيـــة بشـــمال إيطاليا تتمحور 
الحياة فيها حول مهرجان الثمار 
النـــادرة، التي يقوم ســـكان البلدة 
مردودها  محدودية  رغـــم  بزراعتها 
التجاري. تعبُر الرواية شـــخصيات 
مختلفة، لعل أهمها في عيني الطفل 
الـــراوي، راهبات الدير اللواتي يدرن 
مدرســـة الحضانـــة، التي بـــدأ فيها 
حياتـــه المدرســـية. يعطينا هـــذا الجانب من 

الرواية التي يروي فيها الكاتب أحداث طفولته 
في مدرســـة الحضانة لمحـــة عن حياة الأرياف 
الإيطاليـــة، والعلاقة القوية التـــي تربط أفراد 
الجماعة بعضهم ببعض وتشدّهم إلى الكنيسة 

الكاثوليكية.
تتراوح القصـــة بين طفولة الـــراوي الذي 
لا والـــد له وميلاد ابنه، عنـــد بدء تدهور علاقة 
الراوي بأم الوليد. تأخذ مشـــاعر القاص حيزا 
واســـعا من الرواية وتنســـحب علـــى مختلف 
شـــخصياتها؛ لكن علاقة الأبنـــاء بالآباء تبقى 
المحور الرئيســـي الـــذي تقوم عليـــه الرواية، 
وتنتقـــل مشـــاعر الحنيـــن إلـــى الأب الغائـــب 
ومشـــاعر البنوة المنكرة إلى الابن رمز الحياة 
المتجددة والأمل الجديد لتجلي مشاعر الأبوة 

في أرقّ مظاهرها.

} أبوظبي - شـــهد ركن أكاديمية الشـــعر في 
جنـــاح لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 
الثقافية والتراثية في معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب توقيع عدد من الإصـــدارات من بينها 
ديوان مبارك بن قـــذلان المزروعي حيث وقّعه 
عبيد بن مبارك بن قـــذلان الذي جمعه وأعده، 
وكذلـــك توقيع ديـــوان نجمة شـــاعر المليون 
السعودية عيدة الجهني ”قمرا القصيد“ الأول 
والثاني، وديوان الشـــاعرة الســـورية بهيجة 

مصري إدلبي ”ياقوتة الصمت“.
ويعتبر مبـــارك بن قـــذلان المزروعي أحد 
أبـــرز الشـــعراء الإماراتيين فـــي منطقة ليوا، 
وهـــو صاحـــب أشـــعار وجدانيـــة ونصائح 
قيّمة وأحداث تاريخية مرســـومة في قصائده 
بصـــورة الماضي العريق وفطرة 
البدوي الـــذي يصف ما 

يدور حوله بعفوية.
الجهني  عيـــدة  أمـــا 
وكاتبـــة  شـــاعرة  فهـــي 
بشـــقيه  الشـــعر  تنظـــم 
كانت  والنبطي،  الفصيـــح 
تنشـــر قصائدها في بداية 
حياتها تحت اســـم وحيدة 
الســـعودية، وحصلـــت على 
فـــي  الرابـــع  المركـــز 
مسابقة ”شاعر المليون“ 

للموسم الثالث.
أما الشاعرة السورية 
بهيجـــة مصـــري إدلبـــي، 
فهي إحـــدى نجوم برنامج 
فـــي  الشـــعراء“  ”أميـــر 
موسمه الأول، والتي عرفت 
ببصمتهـــا الحداثيـــة فـــي 
الذي  الكلاسيكي  الشعر 

تنظمه بأسلوب متفرّد.
كما أعلنـــت أكاديمية 
الشـــعر عـــن فتـــح بـــاب 
للموســـم  التســـجيل 
فـــي  الجديـــد  الدراســـي 
واســـتقبال  الأكاديميـــة 
بالدراسة،  الالتحاق  طلبات 

وذلك طيلة أيام المعرض. 

«كلمة} يناقش الرواية الإيطالية مع الكاتب كريستيانو كافينا  توقيع إصدارات 

أكاديمية الشعر

جائزة الشيخ زايد للكتاب تكرم الفائزين في دورتها العاشرة
[ أمين معلوف: المستقبل لمن يعشق الكتب أي يعشق الحياة  [ بعد عشر سنوات من تأسيسها الجائزة تبني مستقبلا نيرا

محمد الحمامصي

} أقيم الســـبت حفل تكريـــم الفائزين بجائزة 
الشيخ زايد للكتاب في مختلف فروعها، وذلك 
بالتزامن مع معـــرض أبوظبي الدولي للكتاب 
والذي يقام خلال الفتـــرة من 27 أبريل وحتى 
3 من مايـــو 2016، كما منح الكاتب الفرنســـي 
واللبناني الأصل أمين معلوف لقب "شخصية 
العـــام الثقافية" بتســـليمه "ميداليـــة ذهبية" 
تحمـــل شـــعار جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
وشـــهادة تقديـــر بالإضافة إلى مبلـــغ مليون 
درهـــم إماراتي، في حين حصـــل الفائزون في 
الفروع الأخرى على "ميدالية ذهبية" و"شهادة 
تقديـــر"، بالإضافة إلى جائزة مالية بقيمة 750 

ألف درهم. 

الثقة في المستقبل

قـــال الروائـــي الفرنســـي اللبناني الأصل 
عضو الأكاديمية الفرنســـية "مجمع الخالدين" 
أمين معلوف في كلمته بمناســـبة حفل تكريم 
الفائزيـــن بجائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب في 
دورتها العاشـــرة، بحضور حشـــد مـــن كبار 
والثقافية  الأدبية  والشـــخصيات  المسؤولين 
والفكريـــة والإعلاميـــة محليـــا ودوليـــا، "بعد 
الشـــكر الجزيل العميق الصادق، كلمة واحدة 
في ذهني هـــذه الليلة: من الكتـــب تبدأ إعادة 
البناء، بناء العقول والقلـــوب، العقول النيرة 
والقلوب المسالمة، بناء الأمل والثقة بالنفس، 
الثقة بأن المســـتقبل ليس فقـــط للآخرين بل 
هـــو أيضا لنا، لأبنائنـــا وبناتنا، وهو لكل من 
يعشـــق العلـــم والفكر والفـــن والأدب، لكل من 
يعشق المعرفة والابتكار والإبداع، المستقبل 

لمن يعشق الكتب أي يعشق الحياة".
وكان الحفـــل قـــد بدأ بكلمـــة للأمين العام 
لجائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب علـــي بن تميم 

أكد فيها على أن هذه لحظة فارقة، بعد عشـــر 
ســـنوات من ميلاد الجائزة، التي تؤكد انبثاق 
روح جديدة انطلاقا من دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، رغم اللحظـــة الحرجة مـــن تاريخ 
المنطقة العربية. مؤكدا أن أبوظبي تصدر عن 
وعـــي حقيقي بأن مجابهـــة التحديات الكبرى 
تقوم علـــى المعرفة وتتواصل بالعلم وتنهض 

بالثقافة.
وعقب كلمة أمين عام جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب، كان هناك عرض لفيلم تســـجيلي عن 

الجائزة ثم كان تكريم الفائزين. 

تكريم الفائزين

منحـــت "جائـــزة الشـــيخ زايـــد للتنميـــة 
وبناء الدولة" إلى جمال ســـند الســـويدي من 
الإمارات الذي فاز بها عن كتابه «السراب» من 
منشورات مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاســـتراتيجية، أبوظبـــي 2015. وهـــو عبارة 
عن دراســـة تتناول ظاهرة الجماعات الدينية 
السياسية في مستويات بحث متعددة، فكرية 
وسياســـية وثقافيـــة واجتماعيـــة وعقائدية. 
كما تســـعى الدراســـة إلى تفكيـــك العديد من 
الإشـــكاليات التـــي أعاقت التنميـــة والتنوير 
والحداثة والتّقدّم ووسّعت الفجوة الحضارية 

بين العالم العربي والغرب. 
وســـلمت "جائـــزة الشـــيخ زايد لـــلآداب" 
إلـــى إبراهيـــم عبدالمجيـــد من مصـــر، الذي 
فاز بهـــا عن عمله «مـــا وراء الكتابة: تجربتي 
مـــع الإبـــداع» من إصـــدارات الـــدار المصرية 
اللبنانية بالقاهرة. ويمثل هذا الكتاب ســـيرة 
تتنـــاول بالعرض التحليلي الملابســـات التي 
شـــكلت أعمال إبراهيم عبدالمجيـــد الروائية، 
وهو شـــهادة إبداعية موسعة عابرة للأجناس 

الأدبية.

كمـــا منحت "جائزة الشـــيخ زايـــد للفنون 
والدراسات النقدية" إلى الناقد سعيد يقطين، 
من المغرب، عن كتابـــه «الفكر الأدبي العربي: 
البنيات والأنســـاق» من منشـــورات ضفاف-
ومنشـــورات  الأمان-الربـــاط،  ودار  بيـــروت، 

الاختلاف-الجزائر.
وتنشـــغل هذه الدراسة بتأســـيس مفهوم 
الفكـــر الأدبـــي العربـــي الـــذي يجمـــع بيـــن 
التنظيـــر والتطبيق. والكتـــاب يتميز بالجدّة 
فـــي الموضـــوع والدّقة فـــي التنـــاول إضافة 
إلى الانضبـــاط المنهجي وشـــمولية العرض 

والتحليل.
أمـــا "جائـــزة الشـــيخ زايد للترجمـــة" فقد 
قدمت إلى كيان أحمد حازم يحيى من العراق، 
والـــذي فـــاز بها عـــن ترجمته لكتـــاب «معنى 
المعنـــى» عـــن الإنكليزيـــة من تأليـــف أوغدن 
ورتشـــاردز، وإصدارات دار الكتـــاب الجديد، 
بيروت. والكتاب عبارة عن دراســـة لأثر اللّغة 
في الفكر ولعِلم الرمزيّة لأوغدن وريتشـــاردز، 

ويُعد الكتاب من كلاسيكيّات النقد الجديد.
كمـــا منحت "جائزة الشـــيخ زايـــد للثقافة 

العربيـــة في اللغـــات الأخرى" إلـــى المصري 
الفرنسي رشدي راشـــد، الذي نالها عن كتابه 
"الزوايا والمقدار" باللغة الفرنســـية والعربية 

ومن منشورات دار دي غرويتير برلين.
ويمثّـــل هذا الكتاب تتويجا لمســـار علمي 
طويل في هذا الحقل، ويتوجّه إلى المختصّين 
وغير المختصّين. وينطلـــق مؤّلفه من موقف 
فكـــريّ يـــرى أنّ الحضارة إرث مشـــترك، وأنّ 
العـــرب فـــي عصورهـــم الزاهرة قد أســـهموا 
إســـهاماً حقيقيّاً فـــي هـــذا الإرث. وعلى هذا 
الأســـاس يعيد النظر في تاريـــخ الرياضيات 
والفلســـفة ويدرس الزوايا والمقدار، لا سيّما 
مسألة الزاوية المماسّية في علاقة الرياضيّات 

بالفلسفة.
 كما تم منح سادس فروع الجائزة "جائزة 
الشيخ زايد للتقنيات الثقافية والنشر" إلى دار 
الســـاقي، والتي فازت بها نظرا إلى امتيازها  
منذ إنشـــائها في لندن عـــام 1979 ومن ثم في 
بيروت عام 1990 بصدورها عن مشـــروع فكري 
يتســـم بالانفتاح، كما أنّ منشوراتها المتميزة 
شـــكلا ومضمونـــا تغطـــي مجـــالات معرفية 

متعـــددة تجمع بين الإبـــداع والفكـــر والعلم 
والفن، فضلا عن حضورها الفاعل في الحياة 
الثقافية العربية وتواصلها الدائم مع وسائل 
الإعلام. وقد سبق لعدد من منشوراتها أن فاز 
في أكثر من حقل من حقول جائزة الشيخ زايد 

للكتاب.
ولم يتم تســـليم الجائزة في فرعي: "جائزة 
الشـــيخ زايد لأدب الطفل والناشـــئة" و"جائزة 
الشـــيخ زايـــد للمؤلف الشـــاب"، حيث ســـبق 
وأعلنت الجائـــزة عن حجب هذيـــن الفرعين، 
بناء على توصيـــات المحكمين الذين رأوا أن 
المشاركات التي وصلت في هذين الفرعين لم 
ترتق إلى معايير المنح المتبعة في الجائزة.

نجحت جائزة الشيخ زايد للكتاب منذ تأسيسها في أن تكون أهم جائزة أدبية عربية تعنى 
بدعــــــم الكتاب العربي والترجمة والأدب والفكر والعلوم، وبعد إعلان الجائزة عن نتائجها 
في في مختلف فروع دورتها العاشــــــرة هذا العام، تم السبت تكريم الفائزين بها، والذين 

وقع اختيارهم من بين 120 مشاركة من 33 بلدا تم إعلانها في القوائم الطويلة سابقا.

الجائزة تؤكـــد انبثاق روح جديدة 

انطلاقا من دولة الإمارات العربية 

المتحدة، رغم اللحظة الحرجة من 

تاريخ المنطقة العربية

 ◄

يعشـــق  مـــن  لـــكل  المســـتقبل 

العلم والفكر والفن والأدب وهو 

أيضا لـــكل من يعشـــق المعرفة 

والابتكار والإبداع

 ◄

أبوظبي تصدر عـــن وعي حقيقي 

بـــأن مجابهـــة التحديـــات الكبرى 

تقـــوم علـــى المعرفـــة وتتواصل 

بالعلم وتنهض بالثقافة

 ◄

تكريم المتوجين في فروع الجائزة 
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ثقافة
عـــن دار ميزوبوتاميـــا صدرت الطبعـــة الثانية من كتـــاب «ملحمـــة كلكامش: قراءة 

جديدة للمعاني الإنســـانية في الملحمة} ليوسف جزراوي، والكتاب عبارة عن دراسة 

تحليلية للملحمة التاريخية الشهيرة.

صـــدرت أخيـــرا عـــن دار العين للنشـــر والتوزيـــع بالقاهـــرة رواية 

«ســـوالف} للكاتـــب والمخـــرج المســـرحي العراقـــي  موســـومة بـ

عبدالإله عبدالقادر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ شاركت المملكة العربية السعودية 
في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 

في دورته الـ26، بـ7500 كتاب.

◄ قال خبراء منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إن 
أجزاء مهمة من مدينة تدمر التاريخية 
في سوريا قد خربت على أيدي تنظيم 
داعش، ولكن المدينة لا تزال محتفظة 

”بجزء كبير من وحدتها وسلامتها“.

◄ ينتظم إلى غاية العاشر من مايو 
الجاري مهرجان المسرح العربي في 
دورته الـ14 بالقاهرة، والذي تنظمه 
الجمعية المصرية لهواة المسرح، 

بمشاركة أكثر من 100 فنان مسرحي 
تحت شعار ”المسرح العربي حفاظا 

على الهوية ودفاعا عن الغد“.

◄ أكد البيان الختامي لـ“المنتدى 
العالمي السابع لتحالف الحضارات“، 

الذي اختتمت أعماله، الأربعاء، في 
العاصمة الأذرية باكو، على أهمية 

احترام التنوع الثقافي والديني، 
والتسامح والحوار والتعاون بين 
المجتمعات، والتشجيع على ذلك. 

باختصار

علم زائف وعقل معطل 

} لا تقتصر ممارســـات التضليل وأســـاليب 
الخـــداع علـــى مجتمعات بعينهـــا، بل تراها 
متعدّية الحدود وعابرة الدول والمجتمعات، 
تارة بوســـائل معاصرة، وتارة أخرى بطرق 

تقليدية لا تزال تحتفظ ببعض الوهج.
مَـــن يتحمّل أوزار تعطيـــل العقل وإحلال 
قوة الجهل محلّه؟ هل هي الأنظمة المستبدّة 
أم الســـلطات المتواطئـــة في مـــا بينها، تلك 
المتمثّلـــة فـــي رجـــال الديـــن، أو المقنّعين 
بأقنعة العلم الزائف من أصحاب الامتيازات 
والنفوذ والطبقة السياسية المتلوّنة؟ أم هي 
قوّة هوجاء تتشـــكّل من تقاطع المصالح بين 

هذا وذاك؟
في المجتمعـــات التي يســـودها الجهل، 
يســـتغلّ بعـــض المتاجرين بالديـــن الجهل 
ليمـــرّروا أســـاليبهم البائســـة، ويمارســـوا 
اســـتغلالهم للناس ويستكملوا ابتزازهم من 
خـــلال بيعهم الأوهـــام، فكمـــا بيعت صكوك 
الغفران، وحجزت أماكن في الجنان ســـابقا، 
يتمّ حاليا تجديد تلك الخدع بوسائل محدّثة 
تناســـب التطـــوّر الحاصل، فيكـــون تجديد 
خطاب التضليل والانتقال إلى تعبيد الطريق 
إلـــى الجنان ومنح مفاتيحها للواهمين الذي 

يكون العقل لديهم معطّلا.
مـــن خـــلال نظـــرة بســـيطة علـــى واقع 
الخطـــاب الدينيّ في عدد من القنوات بالعالم 
العربيّ، يتبلور شـــعور بالإقامـــة في القرون 
الوسطى، حيث هناك الإشـــارة إلى التداوي 
والمعالجـــة بالأوهام، والابتعـــاد عن جوهر 
العلم وروح العصر، والتلذّذ بدفع المتابعين 

إلى مستنقعات التخلّف الاجتماعيّ الآسنة.
لا يخفى أنّ مثل هذه التصرّفات منتشـــرة 
في الغرب بطريقة محدّثـــة بدورها، وهذا ما 
شـــكّل محور بحث البريطاني بـــن جولديكر 
في كتابـــه ”العلم الزائف“، الـــذي ناقش فيه 
عددا من الأســـاليب التي يلجأ إليها بعضهم 
في ســـبيل التحايل على الناس باسم العلم، 
وإقناعهم أن ما يقومون به يستند إلى أسس 
وقواعـــد علمية، في حين أنهم يعتمدون على 
التسويق والإعلان والدعاية لتحقيق مآربهم.
يســـعى جولديكـــر، وهـــو كاتـــب ومذيع 
وطبيب بريطاني، إلى توعية الناس بمخاطر 
الاحتيال الـــذي يمارس عليهم باســـم العلم، 
وكيـــف أن العلم يكـــون في بعـــض الأحيان 
ذريعـــة للإيهـــام بما ليـــس علميا، ووســـيلة 
لمضاعفـــة الثـــروات، وصناعة مشـــاهير في 
مختلـــف المجـــالات. ويســـتهدف تحصيـــن 
القارئ من الأشكال الجديدة لما يطلق عليها 
تســـمية الهراءات. ويؤكد أنه يجب تفســـير 
كل هـــذا، وتقدير مـــدى تغلغل حالات ســـوء 
الفهم وســـوء التمثيل في الثقافة المعاصرة. 
ويعتبـــر أن قصص النجـــاح العرضية حول 
الطـــب المكمـــل والبديـــل، وقصص الفشـــل 
المأســـاوية، مضللـــة إلى حدّ غير متناســـب 
مع حجمها، لأنها تتســـم بالمبالغة الشديدة، 
وترتبط بمشـــاعر قوية، وتميل إلى استخدام 

الخيال البصري الزاعق.
وهنا يتجدّد التســـاؤل عن دوافع أحدهم 
للتغريـــر بالآخـــر، أو التنكيـــل بـــه، والتلذّذ 
بفعله، وإمكانية الشعور بالطمأنينة بعد ذلك 
براحـــة ضمير، أو هل يـــدرك هؤلاء أيّ معنى 
للضمير؟ كما يكون التســـاؤل عن إنســـانيّة 
الإنســـان حين يعطّل عقله ويكتفي بجســـده 
آلة للتجارة والتموّل أو أداة للقتل والتدمير.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

} لـــم نكـــن، ســـاكني الجزيرة (شـــمال شـــرق 
ســـوريا) الصغار منا آنذاك، نعي أننا نعوم في 
بحر أســـاطير وادي الرافديـــن، وأننا في حال 
من الأحوال أبناء ســـومريون لتلـــك الحكايات 
الموغلة في الغرابة والآلهة المتعالين بأفعالهم 
والموازين لعالم البشـــر، وما كان نهرا الفرات 
ودجلة الفائضان ربيعا والمحجمان في يوليو 
إلا علاقة أولية مع الماء والخضرة والسير على 
الضفتيـــن، ناهيك عن الغرق الذي يشـــبه غرق 

أحلامنا في طمي الحياة.
إنّ بعث تموز من العالم الســـفلي، سومريا، 
كان بالنســـبة إلـــيّ أنـــا المتشـــكل مـــن دمين 
وثقافتيـــن: عربية مـــن جهـــة الأب وكردية من 
ناحيـــة الأم، كان بلا وعي أولـــي لحركة الآلهة 
وتنازعهـــم أو لما يعنيه الخـــروج في الحادي 
والعشرين من مارس للكرد، وكان هذا الخروج 
نحـــو أرض مرتفعة في القامشـــلي والحســـكة 
مـــن جبل كوكب إلى تل موزان إلى كيشـــكا وقد 
تزينت الأرض بخضرة عميمة، سأتعرف في ما 
بعد على هذا الخروج وأنا أتعرف على عشـــتار 
وتموز/ دموز بانزياحه إلى العالم السفلي بما 
رافقـــه من قحط وجـــدب وعويل ونـــواح، فيما 
عودتـــه/ بعثه ارتبطـــت بالخصوبـــة، الربيع، 
الاعتـــدال والحيـــاة، ليكون الأخضر مســـرحا 
طبيعيا يتقاســـمه العـــرب والكرد والســـريان 

والكلدو آشـــور كشـــركاء فـــي الأرض والهواء 
والمـــاء والحكايات البعيـــدة ومجمل الطبيعة 

الممتدة من جبال طوروس إلى جبال سنجار.
 نخـــرج إلى الحياة في يومها الذي تتقاطع 
فيه شعوب كثيرة وتحت تسميات مختلفة وما 
كنا لنتحسس القومي في الأمر، رغم ما تشيعه 
الســـلطة توجســـا من يـــوم يتجـــاوز الاحتفاء 
بالأســـطورة إلى ما يهيّج عـــشّ دبابير الخوف 

في نفس دولة تحكم ناسها بالحديد والنار.
يـــرى الكـــردي فـــي مـــا يـــرى أنّ يوما من 
الســـنة يخصّـــه فيحضّـــر مـــا يحضّـــر له من 
اللباس والطعام والشـــراب، وتنصب مســـارح 
فـــي الطبيعة تحـــفّ بها المخابرات الســـورية 
والعســـكر، وكنـــا نندس لنتماهى مـــع اللباس 
والأطعمة والشراب الذي يفلت من ربقة الرقيب 
الديني وكذلك اللقاء بالحبيبات، تصبح الحياة 

ممكنة بعد أيام كثيرة من الحرمان.
يرى الكاتب والباحث إبراهيم اليوسف أن 
”نـــو“ وتعني الجديـــد و“روج“ اليـــوم، واليوم 
الجديد برأيه كرديا هو اســـتحضار للأسطورة 
المعادة بكاوا الحداد، مشعلا النار على رؤوس 
الجبـــال والمرتفعات بعد أن اســـتوفى شـــرط 
الثـــورة على إزدهـــاك، وقد انبثقـــت من كتفيه 
حيّتـــان وكان لا بـــدّ من التضحية بشـــاب فتيّ 
كلّ يـــوم على أن يكون المضحّى به من الأعداء، 
أي الكرد. ولكن يبقى الخروج إلى الطبيعة في 
احتفالات متعددة اعترافاٍ متجدّدٍ بحب الحياة.

فـــي المقاربات أجدني بمواجهة التفســـير 
اللاهوتـــي، فالأكيتـــو رأس الســـنة الآشـــورية 

يوافـــق 12 مـــارس، ولا تخفـــى هنـــا ســـطوة 
اللاهـــوت فـــي الســـردية التاريخيـــة، والتأثر 
بالروايـــة التوراتية من عصـــر ثيوفانيس إلى 
مؤرخين مثل ديونيســـوس وميخائيل الكبير، 
وإذا كانـــت الأســـطورة بحمولتهـــا المعرفيـــة 
انتقلـــت عبـــر الرقـــم الفخارية، فـــإن الملاحم 
والحكايات توارثتها الأجيال شـــفاها، وبقيت 
دون مســـتوى الأســـطورة الأصل، مـــع وجود 
أســـطرة لأبطالها، كذلك اشـــتملَت الأســـطورة 
على بنية مقدسة تمثّلت رؤية الشعوب القديمة 
للخلق والآلهـــة والحكم، وهي غالبا ما تتقاطع 
بيانيـــا في ثيمـــات الآلهـــة، المـــوت، الحياة، 
الخصوبـــة، البعـــث، كذلك بحثت فـــي اجتراح 
قدرات ما فوق بشـــرية لتفســـير الإنســـان لما 
يحيط به. وإذا عرفنا بحسب باحثين وقراءات 
محايثة بســـطوة وأحقيّة الأســـطورة الرافدية 
على سواها، سنعرف أننا كشاغلي هذا المكان 
اليوم: بأن الأكيتـــو الذي يصادف أوّل أبريل لا 
يختلف كثيرا عن 21 مـــارس، والذي صار يقرأ 
كرديا بوصفه يومـــا قوميا، قبل أن يكون يوما 
احتفائيا بالاعتـــدال الربيعـــي (فلكيا) وعودة 

تموز من عالمه السفلي.
تنـــزاح الأســـطورة بمـــا ينبثـــق عنها من 
ملاحم وأســـاطير موازية، بحيث تكون إســـتر 
فـــي البانثيـــون اليهـــودي بديـــلا عن عشـــتار 
بعد الســـبي البابلي، وتمـــوز مقابلا لأدونيس 
الفينيقي والإغريقي والفينيق السوري تحديدا 
وأوزوريـــس وآتيس المصرييـــن، وبما يحمل 
تموز من أســـباب الحياة وبمـــا يعكس ضوؤه 

علـــى الموازي له، وهذا تســـرب إلـــى المعتقد 
الديني وبناءاته اللاهوتية، وهنا بهذا الانزياح 
تبني الشعوب تصوراتها مستخدمة الأسطورة 
كأداة وظيفية بمعطياتها وتأسيسها لما يشبه 
التاريـــخ، أو يعـــزز فرضية وجودهـــا العرقي 
القديم، ومـــا التقاطعات العميقـــة لعيد تكرّس 
بفعل أســـطورة واحدة منيعـــة وقوية، صيغت 
على منوالهـــا ملاحم وحكايـــات، إلا محاولات 
تَنـــزع لإثبـــات تمايـــزات موجـــودة أو مفقودة 

يُطمح إليها بين شعب وآخر.
ونوروز الكـــردي لا يذهب بعيدا عن نوروز 
الفارسي، الذي اســـتطاع مدّ نفوذه ثقافيا إلى 
شـــعوب مجاورة بفعل التقاربـــات في العادات 
والتقاليـــد واللغـــة، مـــن حيث الجـــذر والآرية 
المشـــتركة في ما بينها، فالنيران تشـــتعل ليلة 
العيد، وتتشـــكل غمامات ســـوداء في الأعالي، 
كما لو أنّ هذه الغمامـــات الفالتة من النار هي 
جحيم تمـــوز، بدلالة أنّ الصباح الذي يلي هذه 
العلامات الســـوداء يوم ربيعي جديـــد، تزيّنه 
الطبيعة ومن ثمّ الألبســـة الملونـــة البراقة في 

اتحاد طوعي مع الأرض.
إنّ أفضل مفردة ترافقت مع الأســـطورة منذ 
نشوئها وانبثاق أســـاطير موازية لها عززتها 
بوصفهـــا حالة خـــلاص هي ”حبـــل“ أي حبل 
الأرض، وإخراج الأرض من حالتها ”الستاتيك“ 
إلـــى حالة الحركة، بمقابلتهـــا بالمرأة الولاّدة، 
وهو على كلّ حال تشريف للأنثى وتقديس لها 
باعتبارها منتجة الخصوبة وراعية الســـلالات 

من الانقراض.

يوم تتقاطع فيه شعوب كثيرة

زكي الصدير

} أصدرت الشـــاعرة العمانية عائشة السيفي 
مؤخـــرا مجموعتهـــا الجديدة ”أحـــلام البنت 
العاشـــرة“ عن دار مســـارات الكويتية، وتأتي 
هذه المجموعـــة بعد ”البحر يبـــدل قمصانه“ 
الصادرة عن دار ريـــاض الريس، وبين هاتين 
المجموعتين بقيت السيفي الشاعرة والمثقفة 
التي تتلمس على الدوام مناطق الألم في جسد 
أمتها لتعاينه وتتكلم عنه بلغة اســـتطاعت أن 
تشـــكّل لها قاعدة جماهيرية كبيـــرة في عمان 
وخارجها، ولا سيما من خلال مدونتها ”حرية 
بثمن الخبز“ التي تكتب من خلالها في شـــتى 
المجالات الاجتماعية والثقافية والسياســـية، 
وتحاول هـــذه الأيـــام أن توثّـــق تجربتها في 
العيـــش بهولنـــدا قبـــل عودتها إلـــى مدينتها 
نـــزوى، هذه المدينة العمانية الســـاحرة التي 
ذابت في نصوص الســـيفي ولغتها إلى درجة 

التماهي.

أحلام البنت العاشرة

تقول الســـيفي عن مجموعتها الأخيرة ”لا 
تبدو لي أحلاما مختلفة عن تلك التي تســـاور 
بنتـــا قادمـــة من قريـــة صغيرة حيـــال العالم، 
وهـــي على أي حال لـــم تكن أكثـــر تعقيدا من 

أحـــلام ارتداء فســـتان جميـــل، حذاء 
بكعب عال، التقـــاط صورة مع حبيب 
الطفولة، الممثل الشهير ذي العينين 
الأحلام  المخضر،  والذقن  الزرقاوين 
الصغيرة والتافهة التي تراود البنت 
الصغيـــرة، والتـــي تحثّهـــا على أن 
تكبر دون خـــوف. غير أن مجموعة 
أحلام البنت العاشرة تنطلق كنص 
من فكـــرة مغايرة قليـــلا هي فكرة 

معالجة علاقتها بالموت“.
فـــي مجموعة ”أحـــلام البنت 
يقـــف القـــارئ علـــى  العاشـــرة“ 

قاموس لغوي خاص بذاكرة الأرض ويومياتها 
بمعناها العميق، فهنالك الكثير من الجثث في 
نصوص هذه المجموعة -حســـب ما تعبّر عنه 
عائشـــة- تقول ”هي جثث ملتصقـــة بالذاكرة 
البعيـــدة لموتى لا يريدون أن يغـــادروا ذاكرة 
البنـــت، لكلام لـــم يقولـــوه بعـــد أو حديث لم 
يكملوه. ولكنني مستعدّة لاستنطاقها، وشرب 
فنجان قهوة معهـــا، وإمضاء ليلة من الضحك 
ومواســـاتها  الأدوار،  وتبـــادل  الهســـتيري، 
فـــي أن الأرض وهـــم لا يُبكَى عليـــه، كما أقول 
لصديقتي الميتة في آخر نشـــيد الأرضيّة قبل 
الأخيرة «وثنٌ هذه الأرض.. آنَ الأوان لنعبرها 
صامتين». النصـــوص في هذه المجموعة هي 

بنـــات الذاكرة المســـكونة بـــالأرض، والبحر، 
وبصراخ أطفـــال الجيران الذين تبعد نافذتهم 
عـــن بيتنا مســـافة نصف متر، خـــلال نهارات 
الصيـــف القائضة في نـــزوى، وببحارة العقر 
القديمة، بالإنسان، وبأبي، أبي الذي خرج من 

عزلة الحياة إلى عزلة الموت“.
تحمل قصيدة الســـيفي عوالم من الأسئلة 
الكونية؛ الموت، الإنسان، الذاكرة، الحب. إنها 
سيرة لشاعر يقف على ضفة الهاوية/ الخراب. 
هذا الأمر جعلنا نتوقف مع عائشـــة حول قدرة 

الشعر على أن يكون خلاصا في زمن الحرب.
تجيب ضيفتنا ”لقد طرح هذا السؤال عليّ 
كثيرا وعلى زميلاتي حين كنّا، نهاية 2015، في 
رحلة شـــعريّة لطيفة إلى النمســـا عبر مبادرة 
اسمها سمفونية الربع الخالي، مبادرة تحاول 
كسر الصورة النمطية للإنسان «ابن الصحراء 
والبترودولار» بالشعر الجميل. حسنا ما الذي 
يمكن أن يفعله الشـــعر في زمـــن الدم هذا؟ أن 
يقدم حلا؟ لا. أن يكـــون خلاصا؟ لا. أن يعكس 
واقعـــا؟ لا. عليه فقط أن يســـتمر دون أن نثقله 
بســـقف توقعات عـــال، عليه فقط أن يســـتمر 
فيما تســـتمر خطابات الكراهية والتســـطيح، 
خطابـــات الفكـــر الواحـــد والصـــفّ الواحد. 
الخطابات التي تجيّش الناس لمعتقد ما ضدّ 
آخر، لشخص ما ضد شخص آخر، لقومية ما. 
عليه أن يظلّ شـــعرا وسط كل اللاشعرية التي 
نعيشـــها، وعليه أن يكبر وســـط 
هـــذه التربة، وإن لم يســـتطع 
أن  فعليـــه  ذلـــك  كل  مقاومـــة 
يصنع منه شـــيئا جميلا، نصا 
جميلا خارجا من سيرة المقابر 

الجماعيّة“.

أنظر  ”أنـــا  الســـيفي  وتتابع 
إلى جمال النصوص التي أقرأها 
هذه الأيام لشـــعراء يمنيين كعامر 
الأريانـــي  وميســـون  الســـعيدي 
ســـوريين  ولشـــعراء  وأخـــرى، 
ولبنانيين وأقول في داخلي إنّ الأمر 
الوحيد الذي يعزيني في حالة الموت المزمنة 
التي أصيبت بها هذه الشعوب هو هذا الشعر 

الجميل.

كأثر قهوة

توقفت عائشة السيفي لتتساءل، هل بقيت 
هنـــاك قضيـــة قومية تجتمـــع عليهـــا بلداننا 
العربيـــة لتحضـــر في ذاكـــرة الشـــعراء وفي 
يومياتهـــم. تقول ”الأجيـــال اليوم مدفوعة في 
أقصى همّهـــا إلى أن تعيـــش؛ هنالك أكثر من 
10 ملايين ســـوري بين قتيـــل ولاجئ ومفقود، 
هنالك الآلاف من العوائـــل اليمنية التي فقدت 
منازلها تحت وطأة الحرب. الشاعرُ اليوم يريد 
أن ينجـــو ويريد أن يأكل، ويريد ســـقفا لينام 
تحتـــه، ويريـــد أن يبحث عن غـــد آخر لا يقلق 
فيـــه على وفرة فطـــوره الصباحـــي أو وجود 
حذاء يقيه لســـع الأرض. وقد يكون هو أيضا 
مشـــغولا بالمناوشات والمشاكســـات التي لا 

تنتهـــي حول من هـــي الفئة الضّالـــة ومن هو 
معنا ومـــن هو ضدنا، الشـــاعر -كما هو حال 
ابن الشـــارع العربـــي اليوم- لم يعـــد يكترث 
بالقضايا الكبـــرى التي هتف لها أبوه، والتي 
خرجت من أجلها الجماهير العربية هاتفة من 
الشـــمال إلى الجنوب“. وتتابـــع ”إن قدر الألم 
والمـــوت الذي أنهك روح هذه الشـــعوب جعل 

القضيـــة الكبرى الواحـــدة التي يجمع 
عليها شاعر في بلد بشاعر في بلد 

آخر فكـــرة تنظيريّة ممجوجة لا 
أكثر. حتى الله نفســـه أصبح 
مختلَفا عليه، كلّ فئة تنسبه 
إلـــى نفســـها. لنتوقـــع من 
خفيفا  أثـــرا  اليوم  الشـــعر 
ليس أكثر من أثر قهوة على 
مزاج يوم عابر، ليكن له أثر 
العصفور على جمال النافذة، 

ليكن له الأثر الذي يتركه فينا 
الضحك. ليس أثرا طويل الأمد، 

ولكن بقـــدرة عالية على التســـلل 
بذات الخفة إلـــى أعماق قارئ عُماني 

أو مغاربـــي أو لبنانـــي، لم تعـــد تجمعهم 
قضية كبرى ســـوى تفاصيل الحياة الصغيرة 

التي تذكرهم بإنسانيتهم“.
تتهكم عائشـــة الســـيفي من الـــرأي الذي 
يقول بأنه لا توجد أي تجارب شـــعرية نسائية 
في الخليج تستحق الإشـــادة والمتابعة، وأن 
الجيل النسائي الشـــعري الجديد يأتي ضمن 
مشـــهديات ثقافية متشابهة لا تمتلك بصماتها 

الإبداعية الخاصة.
تقـــول ضاحكـــة ”هنالـــك مـــن لا يـــرى أي 

تجارب شـــعريّة حقيقية فـــي الخليج ذكورا أو 
إناثا، بـــودّي أن أضع هنا ابتســـامة متهكمة. 
هذه التهمة مكرســـة بفعـــل عاملين: أولا، على 
اعتبـــار أنها تحمل جواز ســـفر دولة بترولية، 
المرأة فيها -كما يســـوّق- لا تعاني، لم تجرّب 
الجوع، ولم تنم في العراء، وهي تقود سيارات 
فخمـــة، تقضي الصيـــف في أوروبـــا وتقتني 
حقائـــب هيرمز، وتصحو من النوم 
بماكيـــاج كامـــل، كمـــا يحدث 
الخليجية.  مسلسلاتنا  في 
ثانيا، لأنني أملك جســـد 
امـــرأة وهـــو فـــي حـــد 
حقيقيـــة  تهمـــة  ذاتـــه 
تجربتـــي.  جديّـــة  إزاء 
ما الـــذي بإمكاني فعله 
لأقـــول إنني أعـــرف ما 
والجوع  الحرمان  يعنيه 
مـــن  والخـــوف  والكبـــت 
الغـــد، وإنني لـــم أقتن يوما 
حقيبة هيرمز، ولن أفعل، وإنني 
أقود ســـيارة يابانية زهيدة السعر، وإنّ 
قصائـــدي أعز عليّ من جســـدي؟ مـــا الذي 
بالإمكان نفيه لدحض هذه التهمة؟ لا شـــيء؛ 
الأصوات الشعريّة النسائيّة لدينا في الخليج 
هي ضحيّة تعميم هائل وقولبة كبيرة. لا أقول 
إن لدينـــا الكثيـــر، لكـــن هنالك شـــعرا حقيقيا 
أفرزتـــه وتفرزه أصوات شـــابة مـــن الخليج، 
بعضهـــا خجـــول، والآخـــر يرفـــع يده وســـط 
الجموع بثقة. الســـمة الحاضـــرة هنا هي أن 
هذه التجارب تعمل داخـــل صناديق مغلقة أو 

تسير وحيدة في النهر“.

[ الأصوات الشعرية النسائية في الخليج ضحية تعميم هائل وقولبة كبيرة
يقدّم المشــــــهد الثقافي العماني مشاريع مثقفيه بهدوء شــــــديد، غير أن من يطّلع على هذا 
المشــــــهد يدرك أن ذلك الهــــــدوء ترقد وراءه جدية في العمل ســــــاهمت في إنتاج نصوص 
وتجارب كتابية وإبداعية مختلفة. ”العرب“ التقت بالشــــــاعرة العمانية عائشــــــة الســــــيفي 

للحديث معها عن تجربتها الشعرية وحول بعض القضايا الثقافية في عمان.

الشـــاعر -كما هو حال ابن الشارع 

العربـــي اليـــوم- لـــم يعـــد يكترث 

بالقضايـــا الكبرى التـــي هتف لها 

من سبقوه

 ◄

للشعر أثر قهوة على مزاج يوم عابر

الشاعرة عائشة السيفي: الشعر يخرج من المقابر الجماعية

محمد المطرود
شاعر وناقد سوري

هنالك شعر حقيقي 

أفرزته وتفرزه أصوات 

شابة من الخليج بعضها 

خجول، والآخر يرفع يده 

وسط الجموع بثقة
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تضاعفت شـــعبية مصممة الأزياء التركية باشـــاك ديزر بعد زفافها علـــى الممثل كيفانج تاتليتوج +ثقافة

«مهند}، حيث أن عدة شركات إعلانية قدمت عروضا لزوجة كيفانج استغلالا لاسم الأخير  الشهير بـ

وشعبية زوجته، بعد ارتباط اسمها به.

أعلنت شـــركة «ديزني} رســـميا، عن عودة النجمة الأميركية أنجلينا جولي، إلى شخصية ماليفسنت 

في جزء جديد من الفيلم قريبا، وكان هذا بمثابة الخبر السعيد للعديد من عشاق الممثلة العالمية 

حول العالم، بعد أن أثيرت شائعات حول مرضها الشديد.

الإثنين 2016/05/02 - السنة 38 العدد 10263

طاهر علوان

} قصـــة الخيال العلمي تتســـع وتتشـــعب في 
المسار الفيلمي لفيلم ”منتصف الليل الخاص“ 
للمخرج جيف نيكولـــز (إنتاج 2016)، ويصيب 
العديد من الشخصيات الذعر من المجهول، ذلك 
أمر معتاد من أجل المزيد من الغرابة والتشويق 
والتصعيـــد الدرامي، ولهذا تحتشـــد إمكانات 
الدولـــة ومؤسســـاتها  لغـــرض ملاحقة الطفل 
إلتون مايير (جايدين ليبرهير) الذي هو محور 

أحداث الفيلم وبناؤه السردي.
كل ما يصدر عن إلتون سيكون بمثابة تحول 
دراماتيكي في حياة الشخصيات، حياته ليست 
إلاّ تعبيـــرا عـــن أزمة طاحنة تضـــرب المجتمع 
وهي مخيفة إلى درجة التنبؤ بكارثة تغير وجه 
العالم، والده روي (الممثل مايكل شـــانون) هو 
المعنـــي أكثر بإنقاذه إلى جانب صديقه لوكاس 
(الممثل جويل إيدغرتون)، وسيكونان في وسط 
صراع ما بين أجهزة الشرطة (أف بي آي) وبين 
الكنيســـة التي كانـــت تحتضن إلتـــون مؤمنة 

بقدراته وأهمية الحفاظ عليه.
لـــن تتـــورع أجهـــزة المباحث عـــن اختراق 
التجمـــع الكنســـي واقتيـــاد جمهـــور عريض 
للتحقيـــق في ســـبيل العثـــور على أثـــر لذلك 
الطفـــل الخارق الـــذي سيستشـــعر وجود قوة 
ما تراقبه، فيتســـبب في قصف نيزكي وإسقاط 
قمـــر اصطناعي، كل ذلـــك كاف لغرض الانتقال 
بالأحـــداث إلـــى الملاحقـــة وقطع الأنفـــاس ما 
بـــين الأجهـــزة الفيدرالية وبـــين روي ووالديه 

وصديقهما.
على الصعيد المكاني ستتعدد الأماكن التي 
تشـــهد اقتفاء أثـــر روي، وتتنوع مـــن الغابات 
والكهوف والنزل النائية، وخلال ذلك ســـيعاني 
إلتون من صعوبات جمة في تقبل ضوء النهار 

ومـــن نوع من الأشـــعة التي تصـــدر من عينيه 
متسببة في اهتزاز المكان وتصدعه.

هنالك على مســـتوى آخر ما يشـــبه أفعال 
المرتزقة فـــي اصطياد إلتون تنتهي به مختطفا 
ومحاطا برجال الشرطة الفيدرالية، ثم ليحرره 
أحـــد المحققين ويعيده إلى والديه، هي دهشـــة 
كبيـــرة أن يتعـــرف إلتـــون إلى أحـــد المحققين 
ناطقا باســـمه الكامل، ومن دون معرفة مسبقة 
بـــه وإنما هي الخارقية، وهو ما يدفع المحققين 
الآخريـــن إلـــى الانســـحاب، تاركـــين الفرصـــة 

للمحقق للوصول إلى النتائج.
هذه الخطـــوط المتوازية للصراع والســـرد 
الفيلمـــي كلها تصب فـــي مســـار العثور على 
إلتـــون والاحتفاظ به، فيمـــا يعلن أنه لا ينتمي 
إلى هذا العالم وأن هنالك أناسا مثله يعيشون 
في كون آخر ويتمتعون بمثل قدراته، أداء متقن 
وأجواء إنسانية وعاطفية تغمرنا بها المشاهد 
الفيلميـــة خاصـــة لجهة والدي إلتـــون، ومنها 
أيضـــا مشـــاعر الصداقة العميقـــة والإخلاص 
المتناهي مع لوكاس الذي هو مستعد للتضحية 

بحياته من أجل إكمال المهمة.
هـــي فـــي الواقع القـــدرات الخارقـــة لطفل 
صغير بـــريء في حوالي العاشـــرة من العمر، 
البناء الســـردي وخطوط الصـــراع لن يتعدياه 
وســـتجري متابعة دقيقة لـــه ولتعابيره، حتى 
ينتهي بـــه المطاف إلى الالتحـــاق بتلك الأقوام 
المجهولة التي يشـــعر الابن أنه مرتبط بها، لكن 
ذلـــك وحده ليـــس كافيا لإقناعنـــا بجدوى هذه 
التوليفة الغرائبية، إذ لو افترضنا أننا شاهدنا 
الفيلم من دون إلتون لما بقي من الأحداث شيء، 

فهو فيلم إلتون بامتياز.
الطفولة وقـــد تم تحميلهـــا حقيقة مصائر 
أكوان وعوالم مجهولة، في مقابل عالم شـــرير 
يريـــد أن يحقق ذاته بالإجهـــاز على أي خصم، 
ولو كان طفلا ذا عشـــرة أعوام، ولهذا سيحفل 
الفيلم بمشـــاهد الصـــراع الصادمة التي تظهر 
بوضوح أمام ناظري إلتـــون، ومنها مثلا قيام 
والـــده وصديقـــه بالإجهـــاز على رجل شـــرطة 

ببرودة دم  وبلا أدنى اكتراث.
هنا ســـتختلط الجريمـــة بإرادة التشـــبث 
بالحيـــاة وبنزعـــة المغامرة وبالمجهـــول، وكل 
ذلـــك مما لا قـــدرة لأحد في الســـيطرة عليه، إذ 

أن الأحداث تســـير وفق نمـــو غير متوقع وغير 
محســـوب، البطل الناجي هو ليـــس إلاّ الطفل 
إلتون الذي سيجد له حاضنة في مكان ما مهما 

كثرت سلبية المجتمع.
على صعيد بناء الصـــورة والمونتاج، كوّن 
تنـــوع الزوايـــا وأحجـــام اللقطـــات وحركات 
الكاميرا اســـتمرارية بصرية علـــى قدر متميز 
مـــن العمـــق والدلالـــة، وفي كل مـــا كان يجري 
من أحـــداث كانت الكاميرا تتمتـــع بمرونة في 
اختيار الزوايا والانتقـــالات، وبذلك قدم الفيلم 
كثافة تعبيرية ملفتة للنظر أســـهمت في تدعيم 
المســـار الفيلمـــي وإنقاذ الأحداث مـــن الترهل 

والنمطيـــة، وبذلـــك حافـــظ الفيلم علـــى متعة 
المشـــاهدة والبحث عـــن الحقيقة فـــي ملاحقة 

الطفل واستقصاء قدراته الخارقة.
هذه الجمالية فـــي التعبير جاءت متداخلة 
مع كون الفيلـــم ذا صفة بوليســـية وانتقائية، 
وبذلك سعى المخرج جيف نيكولس، وهو نفسه 
كاتب الســـيناريو، إلى تأكيد مســـاره الفيلمي، 
وهو يقدم فيلمـــه الروائي الطويل الرابع الذي 
حملـــه إلى المســـابقة الرســـمية لمهرجان برلين 
السينمائي في دورته الأخيرة، ومجرد ترشيح 
الفيلم ودخوله حلبة المنافســـة كان علامة تميز 

مشهودة لمخرج مازال يعد بالكثير.

«منتصف الليل الخاص} طفولة خارقة تغير وجه العالم

أبوبكر العيادي

للكاتب النمســـاوي  } في كتاب ”عالم الأمس“ 
ســـتيفان زفايـــغ يتحدث ســـتيفان زفايغ (1881 
/1941) عما عاشـــه وما شـــاهده منـــذ طفولته 
السعيدة وشبابه التائق إلى مستقبل أجمل في 
بلد كان القلب النابض لأوروبا الوسطى مدينته 
فيينا، إلى أن عصفت بـــه رياح التطرف ممثلة 
في تنامي القوميات وصعود الفاشية والنازية، 
وكان مـــن أثرهما اندلاع حربـــين مدمرتين آلت 
الأولى إلـــى تفـــكك الامبراطورية النمســـاوية 
المجريـــة، وانتهـــت الثانية إلى جعل النمســـا 

محميـــة نازيـــة، فنابت عن الســـلم مجزرة 
مروّعة، وحلّ الميـــز العرقي محل 

وعبادة  والاختـــلاف،  التعدد 
الشـــخصية محـــلّ حريـــة 

الفكـــر، وهتلـــر وغوبلز 
ريلكه  مـــكان  وهيملـــر 

وبتهوفن وبراهمس.
ليس  ذلـــك  يـــروي 
من بـــاب الحنـــين إلى 
بهدف  بل  تولّى،  ماض 

تـــرك أثر لمن يأتي بعده، 
لعلـــه يتعـــظ بمـــا جرى 

ويعيد إلى أوروبا أنوارها.  
أوروبـــا التي قـــال عنها عام 

1941 فـــي مقدمة كتابـــه ”الوطن 
الحق الـــذي اصطفاه قلبـــي، أوروبا، 

ضـــاع مني منذ أن اســـتبدت به للمـــرة الثانية 
حمّـــى الانتحـــار، ومزّقتـــه حرب أهليـــة. ضدّ 
إرادتي، كنت شـــاهدا على أفظع هزيمة للعقل، 
وأكبر انتصار همجيّ للعنف. لم يوجد قطّ – ولا 
أقولها بفخر، بل بشعور بالخجل- جيل كجيلنا 
هَـــوى من تلك القوة الفكرية إلى هذا الانحطاط 

الأخلاقي“. 

في هـــذا الكتاب يتنقـــل زفايغ بين الخاص 
والعام، فيذكر مســـيرته الدراســـية التي بدأها 
بالفلســـفة قبل أن يفضل عليها الفنون، ويعدد 
أســـفاره عبر أوروبـــا وأميـــركا والهند، حيث 
التقـــى كل مرة بفنانـــين وكتاب وموســـيقيين 
استنجد بهم عند اندلاع الحرب الأولى وحثهم 

على التضامن ضدّها والتنديد بها.
ومع ذلـــك انتهـــت بســـقوط الإمبراطورية 
ودخول مرحلة من البؤس المعيشـــي والثقافي، 
لـــم تحل دون بروزه بكتابـــات جلبت له اهتمام 
القراء والنقاد بداية من 1923، ليعيش مما تدره 
عليه من عائدات عيشـــة مرفّهـــة، حتى وصول 
هتلر إلى الســـلطة في ألمانيا، وقـــرار النازيين 
بمصـــادرة مؤلفاتـــه، ومطـــاردة اليهود 
عامـــة،  ممـــا اضطره إلـــى مغادرة 
فيينـــا نهائيا باتجـــاه لندن عام 
1934، لكي يواصل النضال كما 
قـــال ”لأجل حريتـــه الداخلية 
والخارجيـــة“، ومنهـــا إلـــى 
أميـــركا ثـــم إلـــى البرازيل، 
حيث انتحر عام 1942، تاركا 

هذا الكتاب كوصية.
يقول في خاتمة كتابه ”ظِلّ 
الحرب لـــم يفارقنـــي، فقد غلّف 
بالحـــداد كل فكرة من أفـــكاري، إن 
بليـــل أو نهار. لعلّ ظلهـــا المظلم يتبدّى 
أيضـــا في صفحات هـــذا الكتاب. ولكن كل ظل، 
هو في النهاية ســـليل النور، ومن عرف الضوء 
والظلام، الحر ب والســـلم، العظمة والانحطاط 

هو وحده من عاش حقا“. 
فكيـــف يمكن إعـــداد نص كهذا للمســـرح؟ 
في ديكور خلاصته ســـتار وكرسيّ وإكسسوار 
لا يتعـــدى كتابا وقبّعة، يعتلي الركح شـــخص 
وحيـــد لا ليقلد الكاتب، بل ليروي على لســـانه 
نصـــف قرن عاشـــه مثقف رأى مدينتـــه وقارته 

وحياته تتفتـــت بفعل التعصب الأعمى، ذلك أن 
المخرج باتريك بينو اختار التركيز على كلمات 
زفايغ وأداء جيروم كيرشر، الممثل الوحيد الذي 
يظهر على الخشـــبة ليســـرد على امتداد ساعة 
أهم ما جـــاء في ”عالم الأمس“، حســـب النص 
الذي اســـتخلصه الكاتب لوران سكسيك مؤلف 

رواية ”آخر أيام زفايغ“.
وقد التقى النص المقتبس  بالأداء البســـيط 
في ظاهـــره البليغ فـــي جوهـــره ليضفيا على 
المشهد راهنية مرعبة. ذلك أن صعود القوميات 
الذي يتحدث عنه زفايغ، وانتصار الشـــعبوية، 
ومجيء هتلر الذي وعد الجميع بكل شـــيء قبل 
أن يكشـــف عن وجهه المرعـــب، وانفجار الحلم 
الأوروبـــي وجعـــل الثقافـــة في المقـــام الأدنى، 

تنطبق تقريبا على عالمنا اليوم.

ننجذب منذ البداية إلى المصير التراجيدي 
لهـــذا الكاتب الكبير الذي يســـرد في لغة أنيقة 
صافية انقلاب عالـــم، من الجمال إلى الفظاعة، 
ويصف الفردوس المفقود بأسلوبه المميز، حين 
كان كبـــار الكتاب والفنانين منشـــغلين بالآداب 
والفنـــون ولم يتنبهـــوا إلى أن العالـــم يتغير، 
وأن فردوســـهم لن يلبث أن يتحوّل إلى جحيم، 

وتندفع آلة الدمار تحطم بلا هوادة الجميع.
والممثل ينجح في نقـــل تلك الخلجات التي 
تنتاب كاتبا مرهف الحس مثل ســـتيفان زفايغ، 
هـــذا الكاتب الـــذي يذكّر في وجـــه من الوجوه 
بســـليم النية أحد أبطال فولتيـــر، ذلك الذي لا 
ينفك يبحث عبر ترحاله عن شيء ما، فيظل في 
تيـــه دائم. وهو حال زفايغ الـــذي لم يكن منفيّا 
بمـــا تحملـــه كلمة النفـــي من إحـــالات، بل كان 

يبحث بكيفيـــة تكاد تكون طوباوية عن مجتمع 
فاضل يمكن أن يعيش فيه سعيدا، تحدوه روح 

إنسانية عالية، تكاد تكون أنانية.
وظـــل منذ مطلـــع ثلاثينات القـــرن الماضي 
يتنقل عبر المدن كمن يبحث عن شيء ضيّعه ولم 
يعد يدري كيف يمكن العثور عليه؟ كالباحث عن 
فردوس الطفولة المفقود، حتى انتهى به البحث 

إلى الانتحار في منفاه البرازيلي. 

أناس عاديون يشــــــكلون ظاهر هــــــذه الحياة، إراداتهم محدودة وقدراتهم على اســــــتجلاء 
ــــــدة، لكن ما يمكن أن يتســــــبب في قلق، بل وفوضى في حياتهم هو ســــــاعة  المجهــــــول مقي
ــــــك القدرات  يواجهــــــون كائنا بقدرات غير اعتيادية، هناك ستتســــــع مســــــاحة تفســــــير تل
الاستثنائية، وسرعان ما تتم إحالتها إلى الميتافيزيقيا لغرض تطمين تلك الحاجة الغريزية 
المعتادة لاســــــتجلاء المجهول من جهة، ولغرض درء الخطر عن الذات من جهة أخرى، ذلك 

ما يغوص فيه فيلم ”منتصف الليل الخاص“ للمخرج جيف نيكولز.

[ نص مقتبس يلتقي بأداء بسيط في ظاهره بليغ في جوهره [ مصير تراجيدي لكاتب يسرد انقلاب عالم من الجمال إلى الفظاعة
 «عالم الأمس} ذكريات ستيفان زفايغ الأوروبي الخائب تمسرح في باريس

بحث عن فردوس الطفولة المفقود

«عالم الأمس} ســــــيرة ذاتية دوّن فيها الكاتب النمســــــاوي ســــــتيفان زفايغ ما عاشــــــه في 

مدينته فيينا أيام عزّها وأيام ذلّها، وفي منافيه الأوروبية والأميركية بعد أن استبيح وطنه، 
وشــــــهادة على ما حاق بأوروبا من دمار خلال النصف الأول من القرن الماضي، ووصية 
ــــــه وقرائه قبيل انتحاره. هذا الكتاب، الذي لم يســــــبق إعداده للمســــــرح بخلاف  لأصدقائ

نصوص الكاتب الأخرى، وقع عرضه أخيرا على خشبة ماتوران بباريس.

شجرة على الورق

} رســـمها مرة واحدة، لـــم يكن من قبل 
قد رســـم ما يشـــبهها ولم يعد إليها في 

السنوات اللاحقة.
فهل رســـمها من أجلي؟ شجرة شاكر 
حســـن آل ســـعيد (1925 /2004) التـــي 
ترافقنـــي أينما حللت تـــكاد تكون فريدة 
من نوعها، بالرغم من أنها تذكر بأشجار 
عيد الميلاد. هي الأخرى محملة بالهدايا، 
غيـــر أنها هدايـــا من طـــراز خاص، بما 

يوحي بقربها من الطلاسم السحرية.
أمـــن أجـــل أن يقينـــي شـــر العيون 
الحاسدة رسمها، وهو الذي كان يحرص 
على قراءة آيات من القرآن على رأسي؟

أنا على يقين من أن الرسام العراقي 
كان يفكر بروح الشجرة قبل أن يرسمها، 
لذلـــك لا يزال شـــيء من خيالهـــا يحلق 
بعين كل مَن يراها. لم تعش تلك الشجرة 

حياتها إلاّ على الورق.
لم يرهـــا أحد وهي تورق أو تثمر أو 
تســـقط أوراقها، حياتها عبارة عن فصل 
طويل واحد، هو ذلـــك الفصل الذي يقع 
عنـــد حدود اللغـــة، لغة الحـــواس كلها، 
وهو ما يحرم العين من الادعاء بتفوقها 
على الحواس الأخـــرى، كونها الحارس 

الرائي.
تلك شـــجرة لم تُخلـــق لتُرى فقط، بل 
لتُشـــم وتُتذوق وتُسمع وتُلمس، لا يسع 
المرء حين يراها سوى أن يستسلم لسحر 
ما تحمله من حروف وعلامات لا تشـــير 

إلى شيء بعينه.
لا يعنيها ســـوى أن تكون مرسومة، 
أن تكـــون حاضـــرة فـــي غيابهـــا عـــن 
الواقـــع. وهي هبة عالـــم وهمي، تمتزج 
فيه الحكايات التي تشـــف عـــن امتزاج 

المخلوقات، بعضها بالبعض الآخر.
شـــجرتي هـــي، لم يرها أحـــد إلاّ في 
بيتي، بعدها صار للأشجار وقع بصري 

مختلف، فلا شجرة تشبهها.
هل كان عليّ أن أتخلى عن الأشـــجار 
مـــن أجل شـــجرة واحدة تتنفـــس هواء 
وهميا؟ يســـتحق الرسم أن يضحي المرء 
من أجله بالواقـــع، في إمكان الجمال أن 
ينقذ الواقع مـــن تفاهة وقائعه التي هي 
يومياته المرتجلة، لكـــي أصفها يمكنني 
أن أقول إنها لغز حياتي.. شـــجرة شاكر 

حسن تختصر الجمال كله.

الجريمـــة تختلـــط بـــإرادة التشـــبث 

بالحياة وبنزعة المغامرة وبالمجهول، 

وكل ذلـــك ممـــا لا قـــدرة لأحـــد على 

السيطرة عليه

◄

ستيفان زفايغ: 

من عرف الضوء والظلام، 

العظمة والانحطاط هو 

وحده من عاش حقا

فيلم بأجواء ميتافيزيقية

فاروق يوسف
كاتب من العراق

كيف يمكن إعداد نص 

«عالم الأمس} للمسرح 

في ديكور خلاصته ستار 

وكرسي وإكسسوار 

لا يتعدى كتابا وقبعة 

وممثلا واحدا



} القاهــرة - يعتبـــر القولـــون العصبي من 
أكثـــر الأمـــراض شـــيوعا بين النـــاس خاصة 
الأشخاص العصبيين، فهو من أشهر أمراض 
الجهاز الهضمي انتشـــارا. ويحصل القولون 
العصبي نتيجة الإفراط في البعض من أنواع 
الأكل التـــي تـــؤدي إلـــى الآلام والانتفاخـــات 
والشـــعور بألم الأمعاء والبطـــن، لذلك ينصح 
المختصون بضبـــط عملية الأكل وعدم الإفراط 
فـــي البقوليات التي من شـــأنها أن تؤدي إلى 

تهيج القولون.
أكثـــر  مـــن  العصبـــي  القولـــون  ويعـــد 
الأمـــراض انتشـــارا حيث يمثـــل 50 بالمئة من 
نســـبة الأمراض التي تصيـــب القولون، وقد 
أثبتت الأبحـــاث أن التغيرات الهرمونية التي 
تحدث للنســـاء تجعلهن أكثر عرضة للإصابة 
بالقولون، فكل إصابة للرجل تقابلها ثلاث بين 

النساء.
وتؤكـــد تقاريـــر مركـــز كلينـــك الطبي أن 
مرض القولون العصبي لا يسبب تغيرات في 
الالتهـــاب أو تغيرات في أنســـجة المعدة، ولا 
يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون. وفي 
الكثيـــر من الأحيان، يمكن التحكم في أعراض 

القولـــون العصبي عن طريـــق تعديل 
النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة. 
ويشـــار إلى أن أعـــراض الإصابة 
بالمـــرض تختلف من شـــخص إلى 
آخـــر، وغالبا ما تتشـــابه أعراض 
القولون العصبي مـــع العديد من 

الأمراض الأخرى.
وتشير الأبحاث إلى أنه عندما 
يصـــل الغـــذاء إلـــى الأمعـــاء يمر 
بالعديد مـــن التفاعلات والحركات 

المنظمـــة غير العشـــوائية، حيث أن 
فضـــلات الطعام التي تصل القولون 

تكون أقرب إلى الســـائل. وفي 
خلل  أي  حـــدث  حال 

أعصـــاب  فـــي 
تحـــدث  الأمعـــاء 
عندهـــا المشـــاكل 

وتصبح حركة عضـــلات القولون غير طبيعية 
وأقرب إلى العشوائية السريعة جدا، فيصبح 
فيها البراز مائـــي القوام ويعاني المريض من 
الإســـهال، لأن الطعام لم يأخـــذ وقتا كافيا في 
عملية امتصاص الماء منه. أما إذا كانت حركة 
العضلات بطيئـــة جدا ويكـــون عندها البراز 
صلبا يعاني المريض من الإمساك، لأن الطعام 
بقـــي وقتا طويـــلا في القولـــون فيمتص الماء 

فوق المعدل الطبيعي.
وعن أســـباب الإصابة بالقولون العصبي، 
يقـــول د. محمـــد المنيســـي، أســـتاذ الجهـــاز 
الهضمـــي والكبد بقصر العينـــي بمصر ”إنه 
لا يمكن تحديد ســـبب معين لحـــدوث المرض، 
حيث أن الأبحاث لم تصل إلى تحديد الســـبب 
الرئيســـي في الإصابة بـــه، إلا أن هناك بعض 
المؤشـــرات التـــي تكـــون وراء زيـــادة نســـب 
الإصابة به، والتي تأتي على رأسها الضغوط 
العصبية والنفســـية التي يتعـــرض لها الفرد 

على مدار حياته“.
ويؤكد المنيسي أن العصبية التي يتعرض 
لهـــا الفرد تحدث اضطرابا فـــي القولون، مما 
يفقده القدرة على أداء وظيفته بشكل طبيعي، 
فبعـــض التغييرات والتفاعـــلات التي تحدث 
بالقولون تســـبب خللا فـــي وظائفه، وتؤدي 
إلـــى الإصابـــة بالقولون العصبـــي. كما أن 
هناك بعض الأنواع من الطعام التي تؤدي 
إلى الإصابة أيضـــا، وهي الأطعمة 
بالتوابـــل،  والمليئـــة  الحـــارة 
والمليئـــة  الدســـمة  والأطعمـــة 

بالدهون.
القولـــون  عـــلاج  وعـــن 
العصبي، يوضح المنيســـي أنه 
لا يمكن الاعتمـــاد على العلاج 
الدوائي للتخلص من أعراض 
ولكـــن  العصبـــي،  القولـــون 
على المـــدى البعيـــد يجب أن 
القولون  مريض  يعرف 
أنـــه  العصبـــي 
أمـــام خيـــارات 

يمكـــن  كلهـــا  مزعجـــة،  وأعـــراض  صعبـــة 
تخفيفهـــا وإزالتهـــا باتبـــاع أنظمـــة غذائية 

صحيـــة والاعتياد علـــى تجنب تناول 
كل الأطعمـــة التـــي تثيـــر القولون 

على  الحـــرص  مـــع  العصبـــي، 
تجنب المواقف التي تؤدي إلى 
والتعامل  والتوتـــر  التعصب 
مـــع الضغـــوط بشـــيء مـــن 

الهدوء.
عمـــر،  صفـــاء  د.  وتؤكـــد 
الســـمنة  أمراض  استشـــارية 

والنحافـــة، أنه لا بد من التركيز 
على بعض الأطعمـــة مثل الغنية 

بالألياف التي تساعد على التخلص 
من الإمســـاك، وبعض الأطعمـــة المفيدة 

الأخـــرى، والتـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا علاج 
القولـــون العصبـــي بالطعام، ومنهـــا تناول 

العسل الأبيض الذي يساعد على تخفيف حدة 
مشـــكلات القولون العصبي خاصة بين 
الوجبة والأخرى، وتناول التفاح 
لأنه معروف بتهدئته للأمعاء 
وعلاجه للإمســـاك المزمن، 
كذلـــك تناول الخضروات 
الورقية التي لا تســـبب 
والانتفاخات  الغـــازات 
المزمنـــة بالبطن، بحيث 
تحســـين  فـــي  تســـاهم 
المصاحبة  الإمساك  حالة 
العصبـــي.  للقولـــون 
الشـــوفان  تنـــاول  ويســـاعد 
الصحـــي كثيرا في عـــلاج المعدة 

وتهدئة القولون.
وتوضح عمر أنـــه إلى جانب المأكولات 
التي تقلل من الإصابة بالقولون واســـتثارته، 

هنـــاك أيضا بعـــض المشـــروبات المهدئة مثل 
اليانســـون الطبيعي ومشـــروب الشمر الدافئ 
الـــذي يخلـــص من عســـر الهضم، ومشـــروب 
الكراويـــة، الـــذي يســـاعد علـــى التخلص من 
الانتفاخ المزمن الـــذي يصيب مرضى القولون 
العصبـــي. ويعـــد الزنجبيل أيضـــا من أفضل 
المشـــروبات لعلاج المعدة والأمعاء، والتخلص 

من الانتفاخ.
وهنـــاك بعـــض النصائح التـــي يجب أن 
يتبعها مريض القولون العصبي، ومن ضمنها 
تناول كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، 
والابتعاد عن الكســـل والخمول، والتقليل من 
كميـــات الطعام في الوجبـــة الواحدة. وتجدر 
الإشـــارة إلى أن ممارســـة الرياضة تعد عاملا 
مهمـــا وفعالا للمصـــاب بالقولـــون العصبي، 
حيث أنها تعمل على تحريك المعدة وتســـهيل 

عمل وظائف الجهاز الهضمي.

} لنــدن - ربمـــا كان القول القـــديم المأثور إن 
الإنســـان ينام وإحدى عينيـــه مفتوحة عندما 
يغيـــر مكان نومـــه المعتـــاد لا يجافي الحقيقة 
تماما، حيث تشير دراسة جديدة إلى أن نصف 
الدمـــاغ يظل في حالة يقظـــة كاملة خلال أول 

ليلة ينامها الإنسان في مكان جديد.
وعلى مدى ثـــلاث تجارب على 35 متطوعا 
شـــابا وبصحة جيـــدة قاس باحثون نشـــاط 

الدماغ خلال النوم في ليلتين متعاقبتين، 
ووجد الباحثون بشـــكل ثابت أن 

جـــزءا من الشـــق الأيســـر من 
الدماغ ظل أكثر نشـــاطا من 
الليلة  خلال  الأيمن  الشـــق 
الأولى فقط، وبشكل محدد 

خلال النوم العميق.
وقالـــت كبيـــرة معدي 
يـــوكا  الدراســـة  هـــذه 
جامعـــة  -مـــن  ساســـاكي 

براون- إنـــه عندما تنام في 
مـــكان جديـــد لأول مـــرة يظل 

على ما يبدو جزء من أحد شـــقي 
المراقبة،  بهـــدف  مســـتيقظا  الدماغ 

ومن ثم يمكنك الاســـتيقاظ بشـــكل أسرع 
عند الضرورة.

وأضافـــت ساســـاكي أنه علـــى الرغم من 
أن هـــذه قد تكون أنباء ســـيئة بالنســـبة إلى 
المســـافرين في رحلات عمـــل، والذين يبيتون 
لفتـــرات قصيـــرة، فقـــد لا يثيـــر ذلـــك قلقـــا 

للأشخاص الذين يســـافرون فترات أطول من 
الوقت.

وقالت ساساكي إن السفر المتكرر قد يؤدي 
إلـــى نوم غير مريـــح، ولكن إذا كنت ســـتبقى 
بضعة أيام في المكان نفسه فقد ينتظم نومك.

ولمعرفة كيـــف يمكن أن يؤثـــر البيات في 
مـــكان غريـــب على النـــوم، أجرت ساســـاكي 
وزملاؤها سلســـلة من التجارب المعملية على 

أفراد التجربة.
وعندما حفزوا الجانب الأيسر 
بصوت تصفير غير منتظم في 
الأذن اليمنـــى خـــلال النـــوم 
العميـــق فـــي أول ليلة، زاد 
هذا بشكل كبير من احتمال 
بعمل  والقيام  الاســـتيقاظ 
مما  الاستيقاظ  عند  أسرع 
إذا كان قد تم تشـــغيل هذا 
الصوت عن الأذن اليســـرى 
من  الأيمـــن  الشـــق  لتحفيـــز 

الدماغ.
دوريـــة  فـــي  الباحثـــون  وقـــال 
”كارنـــت بيولوجـــي“ على الإنترنـــت إنه في 
مراحـــل أخرى من النوم خـــلال أول ليلة ومع 
اختبـــارات أخرى، لم يحـــدث أي اختلاف في 

الوعي أو النشاط بين شقي الدماغ.
وفي الليلة الثانيـــة لم يحدث أي اختلاف 
فـــي ردود الفعـــل عند التجارب بالنســـبة إلى 
الشقين الأيمن والأيسر حتى خلال فترة النوم.

ووجـــدت دراســـة حديثة أن الدمـــاغ يقوم 
للقيـــام  والاســـتعداد  المعلومـــات  بمعالجـــة 
بالأعمـــال أثنـــاء النـــوم، إضافة إلـــى اتخاذ 
القرارات بشـــكل فعال، حيث توصل الباحثون 
إلى أن الدماغ يقوم بمعالجة المحفزات المعقدة 
أثناء النوم، ويستخدم المعلومات التي يحصل 
عليها لاتخاذ القرارات عند الاستيقاظ. وطلب 

الباحثـــون خـــلال التجربة من المشـــاركين أن 
يقومـــوا بتصنيـــف بعض الكلمـــات المنطوقة 
التـــي تم فصلهـــا إلى فئـــات مختلفـــة؛ كانت 
المجموعة الأولى تشير إلى كلمات حقيقية، أما 
المجموعة الثانية فتشـــير إلـــى كلمات وهمية. 
وعندمـــا ناموا، واصلـــت أدمغتهم العمل على 

تهيئة الوظيفة الحركية.

} برلــين - قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لأطباء 
الأطفـــال والمراهقـــين إنه من الأفضـــل قياس 
ضغط الـــدم لدى الأطفال الأقل من 5 ســـنوات 
لدى الطبيب؛ لأن أســـاور أجهـــزة ضغط الدم 
العادية تكون كبيرة جدا بالنسبة إلى أذرعهم.

بينما يمكن للوالديـــن قياس الضغط لدى 
الأطفـــال الأكبر ســـنا. ولهذا الغـــرض ينبغي 
إجـــراء القياس بعد الجلوس وأخذ قســـط من 
الراحة لمدة 5 دقائق، مع مراعاة إجراء القياس 
بمعـــدل 3 مـــرات فـــي نفـــس وقت اليـــوم، ثم 
احتساب متوســـط قيمة الضغط، والذي يمكن 
للطبيب في ما بعد تقييمه بناء على طول قامة 

الطفل.

وأشـــارت الرابطة إلى أنه لا يمكن بشـــكل 
عـــام تحديـــد قيمة مثاليـــة لضغط الـــدم لدى 
الأطفـــال؛ حيث يرتبط ذلك بطـــول قامة الطفل 

وعمره. 
ويعـــد ارتفاع ضغط الـــدم عند الأطفال من 
الأمـــراض النـــادرة، وغالبـــا ما ينشـــأ نتيجة 
الإصابـــة بالنـــوع الثانوي مـــن ارتفاع ضغط 

الدم حيث يكون نتيجة إصابة بمرض آخر.
ومن المعروف أن مســـتوى ضغط الدم يقل 
عند الأطفال عنه لـــدى الكبار ويزداد تدريجيا 
خلال العقدين الأولين من العمر، ولذلك يختلف 
تعريف مـــرض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال 
عنه لـــدى الكبار. وتوجد أحجـــام صغيرة من 

أجهزة قياس ضغط الدم خاصة لاســـتخدامها 
للأطفال.

وذكرت دراســـة أميركية، نشرت في دورية 
الاتحـــاد الطبي الأميركـــي، أن ارتفاع الضغط 
لـــدى الأطفـــال يعود فـــي جزء كبيـــر منه إلى 
البدانـــة المفرطة وزيادة الـــوزن. ويزيد ارتفاع 
ضغط الدم من خطـــر الإصابة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية.
وأجرى باحثون من جامعة تولان في ولاية 
نيواورليانـــز أبحاثا علـــى 5582 طفلا تتراوح 
أعمارهم بين الثامنة والســـابعة عشـــرة خلال 
الفتـــرة من عام 1988 إلـــى 1994 ومن عام 1999 

إلى عام 2000.

وقام الأطباء بقيـــاس الضغط الانقباضي 
(ضغـــط الدم فـــي الشـــرايين خـــلال ضربات 
القلب) والضغط الانبســـاطي (ضغط الدم بين 
ضربات القلب) لدى الأطفال. وارتفع متوســـط 
الضغـــط الانقباضـــي لدى الأطفـــال من 104.6 
مليمتر خـــلال الفترة مـــن 1988 إلى 1994 إلى 
106 مليمترات خلال الفترة من 1999 إلى 2000.
كمـــا زاد الضغـــط الانبســـاطي مـــن 58.4 
مليمتـــر إلى 61.7 مليمتر. وكان 11.7 بالمئة من 
الأطفال يعانون من البدانة خلال الفترة الأولى 
وارتفعت النســـبة إلى 16.3 بالمئة خلال الفترة 
الثانية. وقال جيفري كتلر، قائد فريق البحث،  
”ربما تبدو الزيادة طفيفة، وعواقبها خطيرة“.
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تتسبب التغيرات الهرمونية للنساء في الكثير من الأعراض يظل أكثرها شيوعا اضطراب 
حالتهن النفســــــية، بشكل دوري. هذه الاضطرابات تتعدى كونها تقلبات نفسية عابرة وقد 
ــــــر في الكثير من الأحيان على المعدة، لا ســــــيما إذا تعلق الأمر بمجموعة من الضغوط  تؤث
المتراكمــــــة. ويعد القولون العصبي من أكثر الأمراض التي تلازم الشــــــخصيات العصبية 

التي تشكو من التوتر والضغط الشديدين.

[ الإفراط في تناول بعض الأطعمة يزيد حدة المرض [ أعراض القولون العصبي تتشابه مع الكثير من الأمراض

◄ حثت منظمة الصحة العالمية 
المسافرين إلى أنغولا على الاستجابة 
لتحذيراتها والحصول على تطعيم، 

وسط قلق متزايد من تفش قاتل 
لمرض الحمى الصفراء. ويتم نقل 
مرض الحمى الصفراء عن طريق 

البعوض.

◄ قالت الجمعية الألمانية لعلاج 
الزهايمر إن النسيان ليس العرض 

الأوحد للخرف؛ إذ قد يعاني المريض 
من أعراض عاطفية وسلوكية أيضا، 
مثل التوتر النفسي وفقدان الدوافع 
والاهتمامات والعدوانية وأوضحت 

أنه يمكن مواجهة التوتر النفسي من 
خلال تشجيع المرضى على ممارسة 

الأنشطة الحركية، كالمشي مثلا، 
بينما يمكن مواجهة فقدان الدوافع 

والاهتمامات من خلال إشراك 
المرضى في مهام الحياة اليومية.

◄ أشارت دراسة حديثة إلى أن غذاء 
الأطفال من الأرز والوجبات السريعة 

المعدة منه تحتوي على بعض 
الزرنيخ، وأن الأطفال الذين يتناولون 
هذه الوجبات تزيد لديهم مستويات 

هذه المادة في البول.

◄ كشفت الجمعية الألمانية لمكافحة 
ارتفاع ضغط الدم والوقاية منه أن 

كمية الملح اليومية الصحية تتراوح 
من 3 إلى 6 غرامات، أي ما يعادل 

ملعقة شاي ممسوحة، وأوضحت أن 
المرء يتناول كمية كبيرة نسبيا من 
الملح عبر الأطعمة الجاهزة بصفة 

خاصة، مثل المجمدات والنقانق.

◄ أفاد باحثون أن حمامات 
السباحة تحتوي على العديد من 

المواد الكيميائية، خاصة الكلور الذي 
يتسبب في تآكل طبقة المينا مما 

يتسبب في تلف الأسنان ويجعلها 
أكثر عرضة للحساسية والكسر.

كشـــف باحثـــون أن بـــذور دوار الشـــمس تتمتـــع بفوائـــد صحيـــة جمّة؛ فهـــي تعد مصـــدرا غنيا 
بالبروتينات؛ حيث تحتوي 100 غرام منها على كمية بروتينات أكثر من شريحة لحم بقري.

أفـــاد أطبـــاء أن نقص فيتامـــين ب 12 قد يهاجم المُســـنّين، رغم تناول اللحـــوم ومنتجات الألبان 
ويرجع ذلك إلى سوء امتصاص هذا الفيتامين في الأمعاء الدقيقة بسبب تعاطي أدوية معينة.

الدماغ يرفض النوم عند تغيير المكان المعتاد

دقة قياس ضغط الدم لدى الأطفال مرتبطة بالطول والسن

العصبية تحفز القولون

الدماغ أكثر نشاطا في أول ليلة في المكان الجديد

عند النوم في مكان 
جديد يظل أحد شقي 

الدماغ مستيقظا 
للمراقبة والاستيقاظ 

عند الضرورة

تناول العسل الأبيض 
يساعد على تخفيف 

حدة مشكلات القولون 
العصبي خاصة بين 

الوجبة والأخرى

ن، يمكن التحكم في أعراض 
ي عن طريـــق تعديل 

غيير نمط الحياة.
عـــراض الإصابة
من شـــخص إلى 
تشـــابه أعراض 
مـــع العديد من 

ث إلى أنه عندما 
ــى الأمعـــاء يمر
علات والحركات

شـــوائية، حيث أن 
لتي تصل القولون 
ســـائل. وفي

خلل

يفقده القدرة على أداء وظيفته بش
فبعـــض التغييرات والتفاعـــلات
بالقولون تســـبب خللا فـــي وظ
إلـــى الإصابـــة بالقققققققولون العص
من الطعا هناك بعض الأنواع
إلى الإصابة أيضـــا، و
والمليئـــة الحـــارة 
الدســ والأطعمـــة 

بالدهون.
عـــلاج وعـــن 
العصبي، يوضح
لا يمكن الاعتمـــاد
الدوائي للتخلص
العص القولـــون 
على المـــدى البع
مري يعرف 
العص
أمـ



} باريــس – أطلقـــت قنـــاة فرانـــس 24 خدمة 
”الأخبار الفورية“ على صفحاتها في فيســـبوك 
بالفرنســـية وبالإنكليزيـــة ولأول مرة بالعربية 
علـــى الصعيـــد العالمـــي، بعد أن وصـــل عدد 

المشتركين نحو 13.5 مليون مشترك.
الشـــبكة  هـــذه  تطبيقـــات  عبـــر  ويمكـــن 
الاجتماعية الخاصة بنظامي تشـــغيل الأجهزة 
الذكية ”أبـــل  آي.أو.إس� وأندرويد، الوصول 
إلـــى الخدمة في أنســـاق جديـــدة تتوافق مع 

استهلاك الأخبار أثناء التنقل.
وتمكن ”المقالات الفورية“ المســـتخدمين من 
تحميـــل محتويات النصـــوص وأفلام الفيديو 
بســـرعة تبلـــغ حتى عشـــرة أضعاف ســـرعة 
تحميلها. وعمليـــا عندما ينقر المســـتخدمون 

علـــى أيقونة مميزة برمـــز ومضة البرق فإنهم 
يظلون فـــي بيئة الشـــبكة الاجتماعية، وتفتح 
المادة المنشـــورة على صفحات قناة فرانس 24 

تلقائيا داخل التطبيق دون انتظار تحميلها.
وتوفّـــر قنـــاة فرانس 24 لمشـــتركيها بهذه 
الطريقة تجربة جديدة للاطلاع على صفحاتها 
بثلاث لغات، كما تمنحهم في الآن نفسه وسيلة 
مبســـطة وســـريعة في الوصول إلى الأخبار، 
مـــع تزايد ارتبـــاط الجمهـــور بهذه الشـــبكة 

الاجتماعية، بحسب بيان لها.
طُـــورت هـــذه الوظيفـــة في فيســـبوك أولا 
باللغتـــين؛ الإنكليزية والفرنســـية، ثم وفرتها 
باللغة العربية لتسمح لقناة فرانس 24 بتيسير 
استهلاك محتويات صفحاتها لخمسة ملايين 

مشترك ناطق باللغة العربية أيضا.
يحتل فيســـبوك مكانة مرموقـــة في البيئة 
الرقمية لقناة فرانس 24 التي تطرح، بالإضافة 
إلى المواد المنشورة بثلاث لغات، أنساقا جديدة 
أيضا مثل موشان ديزاين وفيديو ناتيف، وهي 
أنســـاق تتيح للقناة إيقاعا متزايدا من النمو 

المتواصل على الشبكة الاجتماعية.
يذكـــر أن فرانس 24 تشـــمل ثـــلاث قنوات 
للأخبار الدولية تبث على مدار الساعة ويصل 
بثها إلى 315 مليون بيت في القارات الخمس، 

باللغات الفرنسية والعربية والإنكليزية.
وتجـــذب 50.9 مليـــون مشـــاهد أســـبوعيا 
(إحصاء أُجري فـــي 64 بلدا من أصل 180 بلدا 
حيث توزع قناة واحدة على الأقل من القنوات 

الثلاث). وتبث فرانس 24 برامجها من باريس 
برؤية فرنســـية لأحداث العالم معتمدة في ذلك 
على شـــبكة تتشـــكل من 142 مكتبا للمراسلين 
تغطـــي الأحـــداث فـــي معظـــم أنحـــاء العالم. 
ويتم اســـتقبال بث القناة عبر الكابل والأقمار 
الاصطناعية والتلفزيـــون الرقمي الأرضي في 
بعض الدول وعن طريـــق الإنترنت والهواتف 
الجوالة والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون 

الذكية ويوتيوب.
ويتوفر هـــذا الفضـــاء الإعلامـــي الجديد 
لفرانـــس 24 أيضـــا باللغات الثلاث ويســـجل 
شهريا 16.3 مليون زيارة و36.5 ملايين مشاهدة 
لمقاطـــع الفيديو، إضافة إلى 21.4 مليون متابع 

على شبكات التواصل الاجتماعي.

خضعـــت أعداد مـــن الصحف  } الخرطــوم – 
الســـودانية إلـــى سياســـة تضييـــق جديـــدة 
علـــى الصحافيـــين، بالاعتماد على اســـتبعاد 
المتمســـكين منهـــم بحريـــة التعبيـــر ومهنية 
الصحافة والداعمين لعمل شـــبكة الصحافيين 
السودانيين المناهضة لتدخل الأجهزة الأمنية 

في السياسات التحريرية للصحف.
وأبلغـــت، الســـبت، صحيفة الســـوداني، 
رئيس القســـم السياســـي وعضو السكرتاريا 
التنفيذيـــة لشـــبكة الصحافيـــين، خالد أحمد، 
بالفصـــل مـــن العمل دون مقدمات أو أســـباب 
واضحة. كما اتخذت القرار ذاته مع الصحافية 
هبة عبدالعظيـــم المعروفـــة بتحقيقاتها حول 
مشـــاكل المواطنين وكشـــف مواطن الخلل في 
جهاز الدولة الرســـمي، وكانت قد اســـتدعيت 
مـــرارا من قبـــل جهاز الأمـــن بســـبب تقارير 

صحافية.
وقامـــت صحـــف أخـــرى خلال الأســـبوع 
الماضـــي، باتخاذ الخطـــوات ذاتها وتم فصل 
صحافيين ناشـــطين فـــي شـــبكة الصحافيين 
والمدافعـــين عن حرية الصحافـــة والتعبير في 
الســـودان، منها صحيفـــة الجريدة، وصحيفة 
”الأهـــرام اليوم“، وحـــذت خذوهمـــا صحيفة 
الانتباهة في وقت مبكر من الأســـبوع الماضي 
بفصـــل عـــدد مـــن الصحافيين دون أســـباب 

واضحة أيضا.
الصحافيـــين  شـــبكة  أن  بالذكـــر  جديـــر 

الســـودانيين أصـــدرت بيانا نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، دعت فيه الصحافيـــين إلى مناهضة 
الرقابـــة المفروضـــة علـــى الصحـــف وطالبت 
بكتابـــة الحقائق كاملة عن مقتل طالب جامعة 
أم درمـــان الأهليـــة والتظاهـــرات التـــي عمت 

الجامعات السودانية.
ودعـــا البيـــان الصحافيين، فـــي حال عدم 
ســـماح إدارة الصحف بذلـــك، إلى الدخول في 

إضراب عن العمل.
وكان جهـــاز الأمن والمخابـــرات أبلغ مركز 
طيبة برس بإلغاء الندوة التي كانت ستقيمها 
شـــبكة الصحافيـــين لمناهضة اتجـــاه الدولة 
وأجهزتها الأمنية لدمج الصحف الســـودانية 
في صحيفتين أو ثـــلاث تنفيذا لرغبة الرئيس 
الســـوداني عمر البشـــير الذي عبر عن غضبه 
من انتقـــاد الصحافيين لحكومتـــه وقرر دمج 
الصحف ليســـهل الســـيطرة عليها، بحســـب 

مراقبين.
وتشير مصادر صحافية إلى أن توجيهات 
صـــدرت مـــن الأمـــن بتجفيـــف الصحـــف من 
الصحافيـــين الداعـــين إلـــى حريـــة الصحافة 
ومناهضـــة ســـيطرة الأجهزة الأمنيـــة عليها، 
وتوقعوا أن تتســـع الموجة لتشـــمل عددا أكبر 

في الأيام القادمة.
ويأتي الســـودان ضمن أســـوأ ســـت دول 
فـــي حرية الصحافة، بحســـب تقريـــر منظمة 
”مراســـلون بلا حـــدود“ عن حريـــة الصحافة 

للعـــام 2016، وصنف في المرتبة الـ174 من 180 
دولة شملها التقرير.

هـــذا النصنيـــف انتقـــده وزيـــر الإعـــلام 
الســـوداني، أحمـــد بـــلال عثمـــان، واعتبـــره 
غيـــر موضوعـــي ولا صلة له بالواقـــع. ودافع 
عثمـــان خلال برنامج ”فـــي الموعد“ الذي بثته 

قناة ”الشـــروق“ عن تعطيل الســـلطات بعض 
الصحـــف ومصادرتهـــا، وقـــال إن ذلك يحدث 
عندمـــا تتجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء أو درء 
فتنة، على حد قوله. ورأى عثمان أن الحريات 
الصحافيـــة المتوفـــرة بالســـودان لا مثيل لها 

بدول المنطقة المحيطة به. 

} لندن – مازالـــت الإنجازات الصحافية لألان 
روزبريدغر رئيس التحرير الســـابق لصحيفة 
الغارديان البريطانية موضع إعجاب وتقدير، 
حيث شهدت قيادته للصحيفة العريقة انفتاحا 
رقميـــا توج بقـــراء متنامين فـــي جميع أنحاء 
العالم، وجائزة بوليتزر عـــام 2014 لتغطيتها 
تسريبات إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع 

الاستخبارات الأميركية.
إلا أن هذه الإنجازات كلفت الغارديان أزمة 
مالية متصاعدة، فالتوســـع المكلف للصحيفة، 
مع إضافة 480 موظفا إلـــى موظفيها الـ 1950 
خلال الســـنوات الثلاث الأخيرة، جعلها تنزف 
المال. وهو ما وضع كاترين فاينر التي تسلمت 
المهمة مـــن روزبريدغـــر، في اختبـــار صعب، 
تخوض غماره اليوم بخطوات ثابتة وقرارات 

جريئة.
يقـــول جـــون جابـــر، فـــي تقرير نشـــرته 
الفايننشـــال تايمز، إن كاتريـــن فاينر وديفيد 
بمســـل، خليفة أندرو ميلر، الرئيس التنفيذي 
الســـابق، يرغبان في خفض التكاليف بنسبة 
20 في المئة وتسريح 310 موظفين، لكن البعض 
يشـــك في مـــا إذا كانت حتى هـــذه الإجراءات 

ستكون كافية.
 عانـــت الغارديـــان طويـــلا الإفـــراط فـــي 
التفاؤل بشـــأن الإيـــرادات وعـــدم القدرة على 
الســـيطرة علـــى التكاليـــف، وحـــذر ميلر بعد 
وصولـــه إلـــى منصبه فـــي عـــام 2010 من أن 
علـــى الصحيفة تقليـــص الخســـائر لتصبح 
مســـتدامة، وحقق بعض التقدم فـــي ذلك قبل 
رحيله. لكن خســـائر التشغيل ارتفعت إلى 52 
مليـــون جنيه إســـترليني في الســـنة المنتهية 
فـــي مارس، والاحتياطي النقـــدي الذي تعتمد 
عليـــه انخفض من 838 مليـــون جنيه إلى 743 
مليون جنيه. وبهذا المعدل يمكن أن يســـتنفد 
الاحتياطـــي خـــلال أقل مـــن عقد مـــن الزمان. 

وضع الكثير من الناس اللوم الأساســـي بشأن 
التبذير – الخســـائر المتراكمـــة منذ عام 2007، 
البالغة 418 مليون جنيه إســـترليني في قســـم 
النشـــر التابع لها ”غارديان نيوز آند ميديا“، 

على روزبريدغر.
وتقول كلير إندرز، من ”إندرز أناليســـيز“، 
”تســـلم روزبريدغر زمـــام المبـــادرة على طول 
الطريق إلى التحول الرقمي، وقدم توقعات مع 
لا مبالاة تتســـم بالمرح والسذاجة“. وتضيف، 
”ســـجل التنبـــؤ بالإيـــرادات لديـــه غايـــة في 

السوء“.
عـــودة  تتســـبب  أن  البعـــض  ويخشـــى 
روزبريدغر إلى الغارديان في ســـبتمبر المقبل، 
ليشغل منصب رئيس ”سكوت ترست“، الشركة 
المحدودة التي تملكها مجموعة الغارديان، في 
إمكانية منعه تغييرات يمكن أن تنعكس سلبا 

على فترة رئاسته للتحرير.
ويرجع تاريخ شـــكل الغارديان الفريد من 
حوكمة الشـــركات إلى تشـــكيل عائلة سكوت 
لمجلـــس أمناء يقوده رئيـــس التحرير في عام 
1936 للحفاظ على الصحيفة ”إلى الأبد“. وهذا 
يعطـــي رئيس التحرير ســـلطة أوســـع في ما 
يتعلق بأعمالها أكثر من غيرها من المطبوعات، 

وهو أحد أسباب سلطة روزبريدغر.
فإلى جانب ظهور شركات أميركية ناشئة، 
مثـــل هافينغتون بوســـت وبزفيد، وصلت إلى 
رقم قياســـي بلغ 160 مليون متصفح شـــهريا 
فـــي نوفمبـــر، يعتبر الوضـــع ليـــس مثاليا، 
خاصة مع تحرك الإعلان على شـــبكة الإنترنت 
إلى فيســـبوك والشـــبكات الاجتماعيـــة التي 
لديها جمهور أكبر بكثير من المواقع الإخبارية.
ينقـــل أحـــد الصحافيـــين عن فاينـــر إنها 
تعتبـــر عـــودة روزبريدغر ”مزيجا مـــن القلق 
والانزعـــاج“، ومن المرجـــح أن تصبح العلاقة 
المتوترة أصعب بكثير (بعضهم يقول لا يمكن 
حدوثها) بسبب الصعوبات في المرحلة المقبلة.
إذ أن 100 فقط من الوظائف الملغاة ستأتي 
مـــن هيئة التحرير التي تضـــم 791 موظفا في 
الغارديـــان، لكـــن فرعها في الاتحـــاد الوطني 
للصحافيـــين يعـــارض التســـريح الإلزامـــي. 
وهنـــاك إمكانيـــة كبيـــرة بتدخـــل روزبريدغر 

للضغط على فاينر لإيقاف التقشف.
يحتفـــظ روزبريدغر بالكثيـــر من المعجبين 
في ”الغارديان“، بين الصحافيين والتنفيذيين، 
الذين يقولون، إنه لن يسبب مشكلة في منصبه 
الجديـــد. ويـــرى أحدهـــم، أن روزبريدغر ليس 
ســـاذجا إلى هذه الدرجة، ولن يعرقل التغيير، 
ولكن سيحصر نفسه للتحقيق في استراتيجية 
مجموعـــة الغارديان ميديا وضمـــان أن يكون 
”المحتـــوى الأصلـــي“، مثـــلا، مدفوعـــا لـــه من 
قبل الشـــركات ولا يطمس الخـــط الفاصل بين 

الإعلانات والأخبار.
صعقت فاينر وبيمسل عند إجراء مراجعة 
للوضع المالي والاســـتراتيجية، وعلما أنها في 

سبيلها إلى تسجيل خســـائر أكبر واستنتجا 
أن علـــى الشـــركة أن تقلص التكاليف بشـــدة، 
وأن تســـرح عددا من الموظفـــين يصل إلى 450 
موظفا، وربما التوقف عن تغطية مواضيع مثل 
الأفـــلام أو الطعام أو الســـفر ما لم تتلق الدعم 

من صفقات الرعاية.
وعندهـــا فقط يمكن للمجموعـــة أن تقلص 
خســـائرها الســـنوية إلى 20 مليون جنيه في 
الوقت الـــذي تحاول فيه زيـــادة الإيرادات من 
خـــلال عـــرض ”العضوية“ على القـــراء مقابل 
دفع الاشـــتراك وإعطائهم ميزات تشمل تغطية 
إضافية.  عمليات التقليص التي نفذها بيمسل 
وفاينـــر كانت محـــدودة، لكنهـــا حولت عودة 

روزبريدغر إلى نقطة اشتعال للخلافات. 
وقال نيلز براتلي، المحرر المالي للغارديان، 
والمرشـــح ليصبح أمين ”ســـكوت ترست“، في 
الأسبوع الماضي، إن ”المبادئ المعروفة المتبعة 
فـــي الحوكمة الجيدة لـــم يتم اتباعهـــا“. لكن 
ســـتيف بيل، مؤلف رســـوم الكرتـــون، وصف 
الموضوع ببســـاطة حـــين قـــال إن روزبريدغر 
”يمكـــن انتقـــاده بســـبب حقيقـــة أن المجموعة 

بكاملها تنزف المال“.
 ويقول أحـــد التنفيذيين ”لا بـــد أن يعتبر 
روزبريدغر مســـؤولا عـــن الفوضـــى لأنه كان 
يتمتـــع بمعظـــم الصلاحيات وكان الشـــخص 

الوحيد الموجود منذ 20 عاما“.
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ميديا

لا شيء سيقف أمام الحفاظ على الصحيفة إلى الأبد

القيود لم تعد كافية للسلطات

تواجه كاترين فاينر رئيســــــة تحرير الغارديان الأزمة المالية القاســــــية التي تمر بها أعرق 
الصحف البريطانية بقرارات تقشف للحد من الخسائر الكبيرة، وهو ما قد يعارضه ألان 

روزبريدغر بعد عودته ليشغل منصب رئيس ”سكوت ترست“.

فرانس ٢٤ تستثمر خدمة «المقالات الفورية» باللغة العربية

الصحافيون السودانيون تحت طائلة الفصل عند الحديث عن الحريات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ ذكرت صحيفة تركية أن محكمة 
قضت بالسجن عامين على اثنين من 
صحافييها بتهمة التجديف بعد أن 

أعادا نشر غلاف صحيفة شارلي إبدو 
الفرنسية في الصحيفة. ويواجه كاتبا 
العمود بصحيفة جمهوريت اليومية، 

جيدا كاران وحكمت جيتينكايا، 
السجن أربع سنوات ونصف السنة.

◄ انتقد حزب معارض في بولندا 
خطوة الحكومة الرامية إلى فرض 

سيطرتها على وسائل الإعلام 
العامة، ووصف ذلك بأنه ”هجوم 

على الحقيقة“، ويهدف القانون الذي 
دخل جزئيا حيز التنفيذ بالفعل، إلى 

تحويل الإذاعات العامة إلى ما يسمى 
بـ ”وسائل الإعلام الوطنية“.

◄ دعا فريق الخبراء الدائم المعني 
بمتابعة دور الإعلام العربي في 
التصدي لظاهرة الإرهاب، كافة 

وسائل الإعلام العربية إلى القيام 
بدور معرفي تنويري فعال في 

مواجهة الإرهاب، بهدف بناء العقل 
النقدي وتجديد الفكر الديني، وذلك 

في ختام اجتماعه الـ15 بمقر الجامعة 
العربية الأسبوع الماضي.

◄ اعتقلت السلطات التركية، السبت، 
رئيس تحرير قناة تلفزيونية مؤيدة 

للقضية الكردية بسبب تغريدات 
نشرها على حسابه، وفق ما أعلنت 

عنه قناة ”اي ام سي“، في وقت 
يتصاعد فيه القلق في البلاد بسبب 

تقييد حرية الإعلام.

◄ قالت الكاتبة هيلي ديل في 
مقال بمجلة ”ذا ناشونال إنترست“ 
الأميركية إن تقرير المؤشر العالمي 
لحرية الصحافة في نسخته لعام 

2016 يحمل أخبارا غير جيدة، ويشير 
إلى تراجع كبير ومزعج في حرية 

الصحافة.

باختصار

[ تحرك الإعلان إلى الشبكات الاجتماعية أطاح بالمواقع الإخبارية [ نزيف الغارديان المالي يضع تاريخ روزبريدغر على المحك
رئيسة تحرير شجاعة تواجه محنة أعرق الصحف البريطانية

«على وسائل الإعلام مناقشة الإرهاب بصفته ظاهرة اجتماعية عالمية لها أسبابها، وعدم مناقشته 

بصفته ظاهرة دينية رغم أنه يأخذ الدين غطاء وسلاحا لتحقيق أهداف ومصالح بعينها». 

خالد الخلفان
مدير إدارة الإعلام العربي في وزارة الإعلام الكويتية

«ملف أجور الصحافيين وغياب عقود العمل هما الملف ذو الوضع الأســـوأ على الإطلاق أمام نقابة 

الصحافيين المصريين، ولن يتحسّن إلا بقرارات واضحة وحازمة من النقابة».

محمد شبانة
عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين

 فقط من الوظائف 

الملغاة ستأتي من هيئة 

التحرير التي تضم 791 

موظفا
100



} واشــنطن – كشـــف المدير التنفيذي لغوغل 
ســـوندار بيتشـــاي في رســـالة نشـــرها على 
المدوّنة الرســـمية للشـــركة، عـــن رؤية غوغل 
المستقبلية لما ستكون عليه التكنولوجيا خلال 

السنوات القليلة القادمة.
وترى غوغل بأن المستقبل التقني سيتجلّى 
في التلاشـــي التدريجي لفكرة ”الجهاز“ بكافة 
أشـــكاله وأحجامـــه، ســـواء كنـــا نتحدث عن 
أجهـــزة الكمبيوتـــر، الهواتـــف المحمولة، أو 
غيرها. عوضا عن ذلك ســـيكون لدى البشر ما 
وصفته الشـــركة بالمسُـــاعد الذكي الذي يرافق 

الإنسان بشكل دائم خلال يومه. 
وقالت غوغل إنها تســـتعد لهـــذه اللحظة 
من خـــلال العمل علـــى تطوير خدمـــة البحث 
وخدماتها الأخرى لمساعدة المستخدم للانتقال 
بسلاســـة بين خدماتها المختلفة سواء كان في 
غرفة المعيشـــة، في السيارة، في العمل، أو في 
أي مـــكان آخر. ويمُكن للإنســـان -وفقا لرؤية 
غوغـــل المسُـــتقبلية- التخاطب مع مُســـاعده 

الرقمي الذكي بطريقة تواصل ”طبيعية“.
وقالت الشـــركة إنها وسعيا للوصول إلى 
هذه النقطة من المســـتقبل، فقـــد بدأت بالفعل 
ومنـــذ ســـنوات ببنـــاء أفضـــل الأدوات وفرق 
 ،“AI” التطوير المتخصصة بالذكاء الاصطناعي
وأشـــارت إلى القفـــزة النوعية التـــي حققتها 
مؤخـــرا في هذا المجال حـــين تغلّب برنامجها 
على بطل العالم في   “AlphaGo” الذكي ألفاغو
لعبة غو Go التي تُعتبر من أعقد الألعاب التي 
ابتكرها العقل البشري، والتي اعتقد الخبراء 
في العام ٢٠١٤ بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي 
لن تتمكن من هزيمة البشر في هذه اللعبة قبل 
١٠ ســـنوات، إلاّ أن ما أنجزته غوغل أثبت بأن 
هـــذه التقنيات باتت تتطوّر بشـــكل متســـارع 

يفوق التوقعات.
وأضافـــت غوغـــل بـــأن تقنيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي التـــي تعمـــل علـــى تطويرهـــا 
ستساعد الإنســـان على تنفيذ مهامه اليومية 
إلـــى جانـــب دخولها مجـــال البحـــث العلمي 
للتغلب على تحديات كبرى قد تتمثل في تغير 

المناخ أو مرض السرطان.
وتؤكد غوغل كلامهـــا بالقول ”إن الأجهزة 
التقليديـــة،  الأطـــوار  مـــن  بالفعـــل  خرجـــت 
وهي الهواتـــف، الأجهزة اللوحيـــة، وأجهزة 
الكومبيوتر الشـــخصي، حيث بدأنا نشـــاهد 
تطـــورات مثيرة للاهتمـــام أوصلـــت التقنية 
 ،“Android Auto” إلى الســـيارات عبر منصـــة
 ،“Android Wear” وإلـــى معصـــم اليـــد عبـــر
وبدأت تقنيات الواقـــع الافتراضي تبرز بقوة 
 Google” وخاصة منذ أعلنت غوغل عن منصة
Cardboard“ التـــي جلبت هذه التقنية إلى أكثر 

من ٥ ملايين مستخدم.
وختمـــت غوغل رســـالتها بالقـــول ”إنها 
ليســـت شـــركة أجهزة ولا منتجات، بل كانت 
ولا تـــزال شـــركة لتقـــديم المعلومـــات وإتاحة 
التكنولوجيـــا للجميع وتمكين النـــاس أينما 

كانوا من خلال قوّة الحصول على المعلومة“.

} حلــب – منـــذ ١٠ أيام، تـــرزح مدينة حلب 
الســـورية تحت الحصار والنار والدم. الصور 
المتداولة من هناك مفجعة ويندى لها الجبين، 
وســـط تقاذف المســـؤوليات عمـــا يحدث بين 
الأطـــراف المتصارعـــة المحليـــة والدولية على 

الأرض السورية المحترقة.
واحتلت مشـــاهد الدم والمجازر، في الأيام 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  منصـــات  الأخيـــرة 
وتداعى الناشـــطون في أنحـــاء العالم لإطلاق 

نداءات الاستغاثة لوقف حمام الدم.
وقالـــت تقارير صحافيـــة إن الغارات على 
حلب خلال الأيام الماضية أسفرت عن مقتل ما 
يزيد على ٢٥٠ مدنيا؛ بينهم أطفال، و٤٠٠ جريح. 
كما شمل القصف المدارس والمستشفيات، ولم 
تقم صلاة الجمعة في المدينة خشـــية أن يطال 

القصف المصلين.
هاشـــتاغات  احتلـــت  تويتـــر،  علـــى 
 ،Aleppo#و تُبـــاد،  و#حلـــب  تحتـــرق،  #حلـــب 
و#AleppoIsBurning قائمة الهاشتاغات الأكثر 

تداولا عالميا.
وعمد مستخدمو فيسبوك إلى تغيير صور 
حساباتهم الشخصية لتصبح باللون الأحمر، 
فـــي دلالة علـــى لون الـــدم الحلبـــي، ولإظهار 

التضامن مع المدينة السورية العريقة.
لم يكتف النشـــطاء بذلك بـــل أطلقوا حملة 
أعلنـــوا فيها عـــن تعطيـــل حســـاباتهم على 
الشـــبكة الاجتماعية الأشهر فيســـبوك، ليوم 
واحد؛ بسبب ما اعتبروه تحيزا في سياساتها 
التضامنية، اعتبارا من منتصف ليل الســـبت 
– الأحد، وذلك كخطـــوة تصعيدية للتعبير عن 

الغضب واستنكار ما يحصل في حلب.
ومـــن تلـــك الخصائـــص التضامنية ميزة 
”التحقق من الســـلامة“ Safety Check، والتي 
تظهر على الصفحة الرئيســـية للمســـتخدمين 
فـــي حال حدثـــت كارثـــة أو تفجيـــر إرهابي، 
وتهدف إلى طمأنة المستخدمين الموجودين في 

منطقة الخطر لأحبائهم بأنهم بخير.
وبينمـــا مكـــن فيســـبوك هـــذه الميـــزة في 
هجمـــات باريس وهجمات بروكســـل، وأحدث 
فوضـــى حين اســـتخدمها بطريقـــة فوضوية 
يوم تفجير لاهور الانتحاري بباكستان، حيث 
ظهرت بطريقة غير سليمة وفي مناطق بعيدة 
مـــن العالـــم، فإنه لم يســـتخدمها فـــي تفجير 

بيروت، أو بعـــض العواصـــم الأفريقية التي 
شـــهدت تفجيرات إرهابية، وهو ما اعتذر عنه 
الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكيربرغ.

وبالرغـــم مـــن شـــدة المخاطـــر التـــي 
تلاحق الســـوريين سواء في الداخل 

من جـــراء القصف والمعـــارك أو 
بســـبب الهجـــرة عبـــر البحار، 
فـــإن فيســـبوك لم يبـــادر ولو 
لمرة واحدة إلى إظهار اهتمام 
بســـلامة  الســـوريين  بطمأنة 

أحبائهم في مناطق الخطر.
كما تطالب الحملة بتفعيل 

تلوين الصور الشخصية باللون 
الأحمر تضامنـــا مع حلب، ضمن 

خاصية الصورة الشخصية المؤقتة، 
التي أتاحها فيســـبوك مؤخرا، خاصة 

لحملات التضامن وتشجيع الأندية الرياضية 
وإبداء الاهتمام بالقضايا الاجتماعية.

وحـــول النتائـــج المتوقعـــة مـــن الحملة، 
أوضـــح النشـــطاء، أنه ”في حال مشـــاركة ما 
بـــين ١٠٠ و٥٠٠ ألف شـــخص في الحملة فإنها 
ستؤثر على أرباح فيســـبوك“. ولاقت الدعوة 

الجديدة بتعطيل حســـابات فيســـبوك بشكل 
مؤقت انتشارا واسعا.

وجـــاء فـــي نص الرســـالة الموحـــدة التي 
تناقلتها الشـــبكات الاجتماعية بأكثر 
مـــن لغـــة ”نطالب الســـيد مارك 
بـــأن يجعل موقـــع التواصل 
فيســـبوك  الاجتمـــــــاعـــي 
يكتســـي اللـــون الأحمـــر، 
وذلـــك تعبيرا على مجازر 
بشـــار الأســـد فـــي حـــق 
من  حلـــب  فـــي  المدنيـــين 
وحـــق  الإنســـانية  بـــاب 
المساواة مع ضحايا فرنسا 

وبلجيكا“.
”إن  المشـــاركين  بعـــض  وكتب 
حلب تحترق والنظـــام الأميركي يدعم هذا 
الدمار، وفيسبوك مســـيس يسكت عن هذه 

الفوضى مثل النظام الأميركي“.
كما عمد عدد كبير من المستخدمين العرب 
إلى التعليق على صورة مؤســـس الموقع مارك 
زوكيربرغ كان قد نشرها بعد هجمات باريس، 
متسائلين عن سياســـة الموقع التضامنية مع 

الضحايا حول العالم، وتحديدا موقف الموقع 
مما يحصل في حلب.

وواجـــه زوكيربرغ هـــذه الدعـــوات قائلا 
”فيســـبوك ســـيقوم بتقديم الدعـــم والتغطية 
الإعلاميـــة لإنقاذ حلب، وأيضـــا التواصل مع 
الأمم المتحـــدة ومكاتـــب اليونســـكو، شـــكرا 
لتذكيرنـــا، نحـــن نهتـــم بكل النـــاس على حد 
ســـواء، ونحن ســـوف نعمـــل بجد لمســـاعدة 
الأشـــخاص الذين يعانون في الكثير من هذه 

الحالات بما في وسعنا“.
يذكر أنه رغم وصول عدد مستخدمي موقع 
فيســـبوك إلـــى أكثر من ١١٤ مليون مســـتخدم 
من منطقة الشـــرق الأوسط فإنه لم يؤازر يوما 
شـــعوب المنطقة في المحن التي مرت بها، عبر 
دعم معين أو تفعيل خاصية يمكن أن تقلل من 
حجم الأضرار التي تلحق بهذه الشعوب بشكل 
شـــبه يومي. ولم يقتصر الاحتجاج في المرات 
الماضية على صفحـــات التواصل الاجتماعي، 
إذ انتقـــل النقـــاش إلـــى الصحف الفرنســـية 
التضامـــن  مقـــالات  وانتقـــدت  والأميركيـــة، 
الانتقائي، مؤكدة أن لا إنســـانيّة في تناســـي 

آلام الآخرين المتراكمة، وكأنّها أمر مسلم.
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@alarabonline

ككل مــــــرة، يخــــــرج مؤســــــس فيســــــبوك 
ليؤكد أن موقعه يهتم بحياة البشــــــر بقدر 
متســــــاو، لكن هذه المرة ليست كمثيلاتها 
إذ تجاوز الاحتجــــــاج العربي التنديد إلى 
تعطيل حســــــابات جماعية على فيســــــبوك 
الأحد، في لفتة أرادوا من  ليلة الســــــبت – 

خلالها التعبير عن تضامنهم مع حلب.

} البيضــاء (ليبيــا) – أثار قـــرار بدعوة أرملة 
العقيـــد الراحـــل معمر القذافي إلـــى ليبيا مع 
أحفادهـــا في إطـــار عملية مصالحـــة وطنية 
شاملة الجدل بين نشطاء التواصل الاجتماعي 

في ليبيا بين مؤيد ومعارض للقرار.
وكان المجلس البلدي بالبيضاء شرق ليبيا 
عبّر عن تأييده لعودة صفية فركاش إلى ليبيا 
ضمن ما أســـماه بعملية ”لم شـــمل المهاجرين 
والنازحـــين الليبين“، وذلـــك بعد خروجها من 
البـــلاد برفقة مجموعة مـــن أبنائها وأحفادها 
إبان اندلاع الثورة في ١٧ فبراير ٢٠١١ لتستقر 

بعدها في الجزائر ثم مصر.
موقـــف الليبيين من عودة أرملـــة القذافي 
والتي عرفـــت بتصريحاتها المعاديـــة للثورة 
والمســـيئة للثـــوار، تتبايـــن بـــين الترحيـــب 
والاســـتنكار. ضمن هاشتاغ #صفية_فركاش 

على تويتر.
ويرى البعـــض أن فركاش لم تتلطّخ يداها 
بدمـــاء الليبيـــين ولا يمكـــن أن تؤاخـــذ بذنب 

زوجها.
وكتب مغرد:

وقال آخر:

وعلقت مغردة

وكتبت معلقة على فيسبوك:

في المقابل، اعتبر آخرون أن فركاش كانت 
دعمت وأيدت جرائم زوجها بحق الليبيين ولا 

بد من محاسبتها.
وتهكم مغرد:

يشـــار إلى أنه في بدايـــة حياتها الزوجية 
مع القذافي، لم تظهـــر صفية فركاش المولودة 
عـــام ١٩٥٢ في وســـائل الإعلام إلا نـــادرا، لكن 
في الفترة التي سبقت الإطاحة بزوجها بدأت 
تقوم بنشاطات مختلفة، فظهرت في احتفالات 
ليبيـــا بالثـــورة، كمـــا انتخبت فـــي منتصف 
عـــام ٢٠٠٨ نائبة لرئيســـة منظمات الســـيدات 
الأفريقيات الأوائل على هامش اجتماع زعماء 

الاتحاد الأفريقي الذي جرى في مصر.
 يذكـــر أن أنصار القذافـــي يطلقون عليها 
لقب (خنساء ليبيا) بعد فقدانها ٣ من أبنائها.

غوغل يتنبأ: المستقبل عطل حسابك على فيسبوك احتجاجا على مآسي حلب
دون أجهزة تكنولوجية

من يهتم

[ التضامن الانتقائي: حياة السوريين ليست مهمة بالقدر الكافي

أكـــد تطبيق سنابشـــات أن المشـــاهدات اليومية لمقاطع الفيديـــو بلغ عددها ١٠ مليارات مشـــاهدة. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بملياري مشـــاهدة في عدد 
مشـــاهدات فيديوهات سنابشـــات منذ شـــهرين. وأكدت الشـــركة، أن أزيد من ثلث مســـتخدمي التطبيق ينشـــرون صورا وفيديوهات. ويتيح سنابشـــات 

لمستخدميه فرصة نشر فيديوهات تختفي بعد ٢٤ ساعة، فضلا عن التراسل بالصور أو الفيديوهات التي تختفي بعد مشاهدتها من قبل المستقبل.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

عودة زوجة القذافي تشغل الليبيين Sarah_AboZeid  majidallami11  Azizalqenaei  

AhmadKasar  ammarsawad Monahassanm  

ibrahimyoussri JamalhusA

arabicca1 

ZahiZahiwehbe

AtheerShawai 

Khalid_Alammar

الحب لا يقاس بعدد المرات التي تقول 
فيها أنا أحبك ولكن بعدد المرات التي 

تثبت فيها ذلك.

كل عام والعامل الكادح بخير 
#عيد_العمال_العالمي.

ثورة أوروبا كانت في المقام الأول ثورة 
ضد الدين، وعندما أُنتقد الدين ووضع 
في المكان المناسب، وصلت أوروبا إلى 

ما هي عليه الآن من تقدم حضاري 
وأخلاقي.

اليوم في العراق تحقق قول الشاعر:
لا يصلحُ الناسُ فوضى لا سراةَ لهم

ولا سراةَ إذا جُهّالهُم سادوا
فما بالكم إذا اجتمعت الفوضى 

وسيادة "الجهلة".

هل جربنا يوما أن نطالب أنفسنا 
بمراجعة أنفسنا، قبل أن نطلب
من الآخرين مراجعة أنفسهم؟ 

هل جربنا أن نعرف ما صنعنا بمعزل 
عن "جرائم" الاخرين ضدنا؟

ربما لا يزورنا الفرح كثيرا رفقا 
بقلوبنا، التي أصبحت تخافه،

فنحن من دون كل شعوب الأرض 
نستعيذ بالله ونستغفره من شدة 

الفرح.

#تقسيم_كيري_لافروف
بعقلية قبلية عمل الغرب والشرق 

لخلخلة التوازن في المشرق بضرب 
العراق وإبعاد مصر عن الساحة

 حتى يطمسون ديننا ويقسمون بلادنا.

زاهي وهبي
شاعر لبناني.

كلمة شرف نسمعها كثيرا كلما قلت 
أفعال الشرف! فيمكن لحاكمك أن يفجرك 

بشرف وصديقك يخونك بشرف
ورئيسك يذلّك بشرف وحتى الذي تصلي 

خلفه يحرقك بشرف!

حبيبي المتضامن مع أي قضية
في العالم، حرام الكذب ونشر صور 

قديمة وفبركة أخبار وحكايات، 
الوضع عامة لا يستحمل وشكرا.

مزبلة التاريخ 
صارت أكبر من التاريخ نفسه.

الحُرية التي تُساوي،
بين من يكتب على جدران دورات المياه،

وبين من يكتب ليقود الفكر المتزن، 
هذه "حُرية قبيحة"!

تتتابعوا

هاشتاغ حلب تحترق، 
احتل المرتبة الأولى 

عالميا على موقع 
تويتر، بأكثر من 

مليون تغريدة

 @Hamdialzaedy
عرف الناس زوجة القذافي كإنسانة بدوية 
طيبة ولم تمارس عملا سياسيا أو نشاطا 
ــــــا وكانت ربة بيت لا أكثر ولا أقل  اقتصادي

لذلك رحبوا بعودتها دون تردد.

ع

 @monalibya 
وصول صفية فــــــركاش إلى البيضاء، هي 
بين أهلها وللعلم فــــــإن مدينة البيضاء هي 
من أول المــــــدن التي فقــــــدت أبناءها ولكن 

ليست من المدن الحاقدة.

و

@OmarAdelX 
ففعلا الثورة هي زوجة الثور.

نور الأبيض
الســــــيدة  # صفية_فــــــركاش، إن اتخذت 

قرار العودة فذلك سيغمرنا بالفرحة. 
وإن رفضت فهذا قرارك ومن حقك. فكيف 
ــــــك العيش في مكان لا يتواجد أبناؤك فيه  ل

وبلاد لم تعد تطاق بعد رحيل قائدنا.
 # أفتخر_بك_ابنة_قبيلتي.

@AGhummied
ــــــد الراحل ”صفية  الســــــماح لزوجة العقي
ــــــى مدينتها #البيضاء  بالعودة إل فركاش“ 
ــــــل على وجود  ــــــدة للتدلي ــــــر خطوة جي تعتب
ــــــي لا بد منهــــــا وإن تأخرت  المصالحة الت

كثيرا.

ا



مروان ياسين الدليمي

} ليـــس في الأمـــر ما يدعو إلى الاســـتغراب 
عندما فجر تنظيم دولة الخلافة كنيسة اللاتين 
أو (كنيســـة الســـاعة) كما تعرف في الأوساط 
العامة بمدينة الموصل، وما مِن جديد في هذا 
الحدث طالمـــا أن التنظيم المذكور ســـبق له 
أن ارتكب العشـــرات من الجرائم ضد صروح 
تاريخية ودينية تخص جميع الأديان ســـواء 
في مدينـــة الموصل أو في غيرهـــا من المدن 

التي سيطر عليها.
تنظيـــم دولة الخلافة لـــم يخف في خطابه 
نيّته وعزمـــه الذين لا تراجع عنهما في تدمير 
أيّ أثـــر يظهر على ســـطح الأرض يتقاطع مع 
منهجه، ابتداء من المســـاجد والجوامع التي 
تضم فـــي مبانيهـــا قبورا وأضرحـــة ومراقد 

أولياء صالحين أو أنبياء، وهذا ما جرى فعلا 
في الموصل، فقد ســـوّيت جميعها مع الأرض 
وأمســـت أثرا بعد عين، مثـــل قبر المؤرخ ابن 
الأثير ومرقد يحيى بن القاســـم والنبي دانيال 
والنبـــي جرجيـــس والخضـــر والنبي شـــيت 
والنبـــي يونس، هذا إضافـــة إلى تدمير الآثار 

التاريخية لمدينة الحضر والآثار الآشورية.
تنظيـــم داعـــش الـــذي يســـتهين بالحياة 
الإنســـانية إلـــى أقصـــى درجات الاســـتهانة 
ويتفنـــن في إهانتها وإذلالها، من الطبيعي ألاّ 
يكون لديه أي تقدير لأي موروث حضاري، فإذا 
كان قـــد أزال كافة النقوش النباتية والزخارف 
الموجودة على جدران المساجد في الموصل، 
فهل سيمتنع عن تدمير أثر ديني مسيحي مثل 

كنيسة اللاتين؟
تنظيـــم داعـــش لا يعنيه مطلقـــا أن تكون 

هذه الكنيســـة التي أسسها الآباء الدومنيكان 
في 9 أبريل 1866 وســـاهمت في نشـــر الوعي 
الثقافـــي بمدينة الموصل، وأنها كانت المكان 
الـــذي انطلقـــت منـــه أول خطوة في مســـيرة 
المســـرح بالعـــراق عـــام 1880، إضافة إلى أن 
رجال هذه الكنيسة (الآباء الدومنيكان) كانوا 
رواد الترجمـــة في العـــراق فنقلوا من اللغات 
الفرنســـية والإيطالية والإنكليزيـــة إلى اللغة 
العربية العشـــرات من المؤلفـــات في ميادين 
الفكـــر واللغـــة والمعرفـــة، كان لهـــا أثر كبير 
على نمو الوعـــي القومي في مدينة الموصل. 
ومن خـــلال المطبعة التي كانـــوا قد جلبوها 
عـــام 1857 أصدروا أوّل مجلـــة عراقية باللغة 
العربية حملت عنوان ”إكليل الورد“ عام 1902، 
وهم أوّل من أدخل آلة التصوير الفوتوغرافي 
والكرامفـــون وآلـــة العرض الســـينمائي إلى 
العراق، ولهم الشـــرف في أن يكونوا أول من 
بنـــى مســـتوصفا تابعا لمبنى الكنيســـة عام 
1874 ســـاهم فـــي عـــلاج ســـكان الموصل من 
المسلمين والمسيحيين خاصة في تلك الأيام 
حين كانت تجتاح المدينة الأوبئة والأمراض 

والفيضانات.
أما ســـاعة الكنيسة الشـــهيرة فقد تلقاها 
الآبـــاء الدومنيـــكان هديـــة مـــن قبـــل زوجة 
الثالـــث،  نابليـــون  الفرنســـي  الإمبراطـــور 
وبســـببها شـــاع اســـمها بين العامة بكنيسة 

الساعة.
الأهـــم في هذا الموضوع أننا قد خســـرنا 
بتدمير الكنيسة الآلاف من الوثائق والمجلدات 
والمخطوطات القديمة والنادرة بعد أن كانت 
محفوظـــة في مكتبة الكنيســـة التي بذل فيها 
الأب نجيب الدومنيكي، راعي الكنيسة، جهدا 
جبارا في صيانتها والحفاظ عليها حتى يوم 

سقوط المدينة في 10 يونيو 2014.
كنيســـة اللاتين التـــي تقع وســـط مدينة 
الموصـــل القديمـــة، تعـــدّ من أجمـــل وأعرق 
الكنائـــس فـــي العـــراق، حيـــث كان صرحها 
المعمـــاري الفخـــم قائمـــا علـــى 26 عمـــودا 
مـــن مـــادة المرمـــر الموصلـــي، وتعلو هذه 
الأعمدة نقوش وزخارف من عمل نقاشـــين 
مســـيحيين موصلييـــن اتســـموا بمهارة 

عاليـــة ما كان لأحد أن ينافســـهم فيها، وكانت 
قد خضعت الكنيســـة لأكثر مـــن عملية ترميم، 
أكبرهـــا وأكثرهـــا أهميـــة جـــرت فـــي مطلع 
ثمانينـــات القـــرن الماضـــي وقد اســـتغرقت 
عدة أعوام، حتى أنهـــا أصبحت مرفقا ثقافيا 
-إضافـــة إلى كونهـــا مكانا للصـــلاة- يتوافد 
إليها الفنانـــون والمثقفون بعـــد أن افتتحت 
فيها قاعة الســـاعة لإقامة الندوات والأمسيات 
الثقافيـــة والمعارض التشـــكيلية تحت إدارة 

الفنان الراحل ماهر حربي.
ونتيجة للدور الثقافي للفنان ماهر حربي 
تعرض إلى عملية اغتيال فاشلة بمسدس كاتم 
للصوت من قبـــل تنظيم القاعدة بعد ســـقوط 
النظام عام 2003 اضطر على إثرها إلى مغادرة 
المدينـــة قبل أن يفـــارق الحياة فـــي 3 مارس 

.2015
بتفجير كنيسة الساعة تكون عقارب الزمن 
في مدينة الموصل قد توقفت إلى إشعار آخر، 
وإلى أن تســـتعيد حياتها مـــن جديد نكون قد 
خسرنا واحدا من أهم الكنوز الدينية والأثرية 
التي تحمل جدرانهـــا وأروقتها دلالات رمزية 
تعبّـــر عن الدور الريـــادي الكبير لرجال الدين 
المســـيحيين الموصلييـــن في بنـــاء العراق 

الحديث.
مـــا يدعـــو إلى الاســـتغراب حقـــا أن نجد 
الجميع قد التزم جانب الســـكوت على جريمة 
سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل لمدة 
تزيد على العـــام، والنصف وكأنه أمر طبيعي 
ومتفـــق عليه، أو أنه يأتي في الســـياق العام 
لســـعي السياســـة الدولية إلى إجـــراء تغيير 
وتعديل في الخارطة الجيوسياســـية لمنطقة 
الشرق الأوســـط، بل إن حدث سقوط الموصل 
يكاد يكـــون حجر الزاوية في هذا المشـــروع، 
وإلاّ بماذا نفسر هذا البرود القاتل واللامبالاة 
ســـواء من القوى الكبرى أو من قبل الحكومة 
العراقية في التعامل مع قضية احتلال داعش 
لعـــدد من المدن ومنها طبعـــا مدينة الموصل 
التـــي يعدّها التنظيم بمثابـــة عاصمة خلافته 

المزعومة.
حتـــى الآن مـــا من إشـــارة جديّـــة على أن 
هناك اســـتعدادا حقيقيا لـــدى جميع الأطراف 

العراقية والدوليـــة لطرد التنظيم، وهنا يكمن 
وجـــه الغرابة فـــي هذا الموضـــوع وليس في 
عملية التفجيـــر التي ارتكبها التنظيم، وليس 
فـــي جهله وعدم تقديره لقيمة هذا الصرح بما 
يرمـــز إليه من قيم دينيـــة وتاريخية وثقافية، 
وكأنـــي بذلـــك أجـــد الجميع، ساســـة العراق 
والمجتمـــع الدولي، لا يجدون في هذا الوضع 
أمرا غريبا وشاذا يستدعي منهم أن يستنفروا 
كل الجهـــود العســـكرية وبأســـرع مـــا يمكن 

لتحرير المدينة من هذا الكابوس.
كنا نشعر بالقلق والاستغراب طيلة الفترة 
الماضية التي سبقت تفجير الكنيسة، أي منذ 
اليوم الأول لسقوط المدينة تحت سلطة تنظيم 
داعـــش وذلـــك عندمـــا وجدنـــاه يتغاضى عن 
تفجيرها خلال نفس الوقت الذي أصبحنا فيه 
نشـــعر بقلق شديد ونحن نرى حالة اللامبالاة 
التـــي عبّـــر عنهـــا المســـؤولون العراقيـــون 
والمجتمع الدولي إزاء الحال الذي انتهت إليه 
مدينة الموصل التي تضمّ بين دروبها وتحت 
ترابها كنوزا أثرية عظيمة تعود إلى حضارات 

عريقة شهدتها بلاد ما بين النهرين.
نعم خســـرنا كنيسة الســـاعة، كما خسرنا 
غيرها من الآثار العظيمة الآشورية والإسلامية 
والمســـيحية التي بناهـــا العراقيون الأوائل، 
ولم يعـــد ممكنا في كل الأحـــوال إعادتها إلى 

الحياة.
الأهم في هذه المسألة في ما لو بقي الحال 
على هـــذه الصورة، وإذا ما اســـتمر ساســـة 
البلاد على هذا الموقف اللامبالي، واستمروا 
فـــي تكالبهم على المناصـــب والغنائم، هو أن 

الوجود الإنساني للعراقيين مهدّد بالفناء.
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تحقيق

تنظيم داعش يؤكد في كل هجماته الشرسة على المعالم الأثرية، سواء في العراق أو سوريا 
أو ليبيا، أنه عدو الحياة والحضارة، عدو ما أنجزته الإنســــــانية عبر تاريخ طويل يمتد إلى 

الآلاف من السنين، لكن هل ينجح الدواعش في محو معالم الإنسانية؟

بتفجير كنيســـة الســـاعة يخســـر العراق أحد أهم الكنـــوز الدينية والأثرية التي ســـاهمت فـــي بناء العراق 
الحديث. 

منطقـــة البســـتكية تلقـــب بالصامدة، حيـــث أنها صمدت فـــي وجه الحداثـــة والحراك العمراني الســـريع، 
وأصبحت شاهدة على الهوية الإماراتية وتراث الآباء والأجداد.

تسامح وتواصل منارة ثقافة وتنوير

الظلاميون يوقفون عقارب ساعة كنيسة اللاتين في الموصل
[ أول مسرحية عراقية انطلقت من كنيسة الساعة عام 1880 [ الآباء الدومينكان ترجموا عشرات الكتب وأصدروا أول مجلة عراقية

} دبــي - تشـــتهر دبـــي بجذب الســـياح من 
جميع جنســـيات العالم نظرا إلـــى الفعاليات 
وإلـــى أماكن الجذب الســـياحي العديدة التي 
توليهـــا الإمـــارة اهتمامـــا، والبســـتكية هي 
واحدة من معالم دبي الحضارية وشاهدة على 

تراث الإمارة المعماري القديم.
يعود تاريخ إنشاء البستكية إلى عام 1890، 
وهي تتكون من مبان تقليدية قديمة تتألف من 
طابـــق أو طابقيـــن، ولكن لها قيمـــة تاريخية 
كبيرة، وتتخللها العناصر المعمارية القديمة 
كالبراجيـــل والأعمـــدة والتيجـــان والزخارف 
الخشبية، وتعتبر من أعرق الأحياء الموجودة 
فـــي مدينـــة دبـــي، لأنها تتميـــز بـــأن التراث 
العمراني بهـــا يوجد على هيئة مبان منفصلة 
كانت تسكنها عائلات غنية قدموا من مقاطعة 
بستك جنوب إيران، لذلك سميت المنطقة على 

اسمهم.
ويلقب الناس منطقة البستكية بالصامدة، 
حيث أنها صمـــدت في وجه الحداثة والحراك 
العمراني الســـريع، وأصبحت اليوم شـــاهدة 
الآبـــاء  وتـــراث  الإماراتيـــة  الهويـــة  علـــى 

والأجداد.

وقد حاول المواطنون التمسك بحضارتهم 
وأصولهـــم، ومـــا تبقـــى منها أمـــام ناطحات 
الســـحاب التي تمّ بناؤها من خلال المحافظة 
على تلك المدينة العتيقة والعريقة، لكن أغلبية 
الســـكان انتقلـــوا إلـــى الضواحـــي الحديثة 
وتركـــوا الآثـــار القديمـــة مواكبيـــن فـــي ذلك 
العصر الذي يعيشـــون فيـــه، وهي تعتبر مهد 
التراث فـــي دبي، كما أنها وجهة عالمية تضمّ 
مركـــزا متخصصـــا للثقافة والفنـــون تقام به 
الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المتنوعة، 
كما أنها تحتوي على أســـواق لعرض الأزياء 
والإكسســـوارات التـــي تصنع داخـــل البلدة، 
بالإضافـــة إلـــى دار للعـــرض ومطاعم تعكس 
طبيعـــة المنطقـــة التراثيـــة لتصبـــح وجهـــة 

يقصدها السياح وزوار دبي.
وهناك خلاف حول التاريخ الذي سميت فيه 
هذه المنطقة بهذا الاســـم، حيث تقول الباحثة 
الألمانيـــة فراوكه هيرد بـــاي، والتي أصدرت 
كتابـــا بعنوان ”من الإمـــارات المتصالحة إلى 
دولة الإمـــارات العربية المتحدة“ (عام 1982)، 
”المنطقة أطلق عليها هذا الاســـم عام 1927، ولا 
بدّ أن نعود إلى الوراء إلى ما قبل العام 1927، 

وهـــو تاريـــخ انتقال بعض العجـــم من بعض 
ضفاف الساحل الفارسي إلى دبي“.

وتذكـــر الروايات أن حكومة دبي اشـــترت 
معظـــم منـــازل المنطقة من المـــلاك عام 1950 
لحماية الحي بعد تهالكـــه، لاعتباره رمزا لما 
عاشه الإماراتيون في الماضي، كما أن منظمة 
اليونســـكو تهتم به لأهميتـــه التاريخية، وقد 
كانت هذه المنطقة وقتها تشكل كل بلدة دبي، 
أما الآن فهي لا تمثل إلا 1 بالمئة من مســـاحة 
دبي. وعن منازل تلك المنطقة، فهي تتكون من 
الحجر الأحمـــر والجبس والرمال، تكســـوها 
زخرفـــة مـــن الخشـــب والحجـــر التـــي تظهر 
حضارة الدولة قديما، فطرازها المعماري فريد 
مـــن نوعه، حيث أن مبانيهـــا متراصة بجانب 
بعـــض، وأبراجها شـــاهقة وأزقتهـــا الضيقة 

تشير إلى مرحلة مهمة في تاريخ دبي.
وبعد ترميمها عام 1996 قرر المســـؤولون 
أن تكـــون المنطقة تراثية تعمل على تنشـــيط 
خـــلال  مـــن  الســـائحين  وجـــذب  الســـياحة 
المتاحـــف والمعـــارض والفنادق والأســـواق 
التي توجد بها، والتي تلفت نظر المارين إلى 
روعـــة معمارها، وقد أدّت عمليات الترميم إلى 
زيادة جمال المنطقة لاستخدام نفس الأدوات 
والمواد التي صنعت منها أبنية المنطقة، وقد 
أدّى كل ذلك إلى أن أصبحت البستكية منطقة 
جذب للســـياح ســـواء من داخل أهـــل المدينة 
أو مـــن خارجهـــا، فهي تعدّ من أهـــم المناطق 
التراثية النـــادرة المتبقية في منطقة الخليج، 

والتـــي اســـتطاعت أن تحافـــظ علـــى طابعها 
المعمـــاري كالأبـــواب الخشـــبية المنقوشـــة 

والنوافذ الخشبية والزخارف.
وإذا أمعنـــا النظر في المبانـــي بالمنطقة 
سنجد أنها اقتبست طرازها الفني والمعماري 
من جنوب إيران وشـــرقي آســـيا والهند، كما 
تأثـــرت بالقيم والعـــادات والتقاليد الموروثة 

من المنطقة، فهي تمثل مرحلة مهمة من تاريخ 
دبي، وهناك أبنية أخذت أســـماء جديدة، مثل 
مبنى مجلس غاليريا الذي شيده مير عبدالله 
أميـــري عـــام 1930، بالإضافة إلـــى مبنى دار 
الندوة الذي شـــيّده عبدالرحمن محمد فاروق 
عـــام 1925، ويُعتبـــر من المبانـــي ذات القيمة 

التاريخية الغنية بعناصرها المعماري.

الإماراتيون القدامى بنوا بيوتهم وشــــــكلوا هندســــــتهم المعمارية باعتبار الظروف المناخية 
التي يعيشــــــون فيها، ولم تغب الجمالية عن هذه البنايات رغم اكتســــــاح المباني العصرية 
للمنطقــــــة، فظل حي البســــــتكية فــــــي دبي مثالا شــــــاهدا على براعة القدامى في تشــــــييد 

حضارتهم، وأصبح الحي مزارا سياحيا يعكس حضارة قديمة لا تمحى.

معيار الجمال في العمارة الإماراتية

البستكية مرآة المعمار التراثي ومزار السياح في دبي

بتدمير كنيسة الساعة خسر العراق 
الآلاف من الوثائق والمجلدات 

والمخطوطات القديمة والنادرة

حيتنظيـــم داعـــش لا يعنيه مطلقـــا أن تكونتضم فـــي مبانيهـــا قبورا وأضرحـــة ومراقد 
وا
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فيصل عبدالحسن

} النمـــو أو النبـــوغ العاطفـــي للطفـــل، أو 
مـــا يســـميه بعـــض الباحثيـــن الأميركييـــن، 
ق  ومنهـــم عالم النفـــس جون ماير، بــــ ”التفوُّ
صار مـــن الضروري تنميته لدى  الاجتماعيّ“ 

الطفل ومنذ مرحلة الطفولة المبكرة.
وتفسّـــر دراســـة أعدها باحثون ألمان في 
جامعـــة لايبتـــزغ هـــذا النبوغ بأنـــه النتيجة 
الإيجابيّـــة التـــي يحصـــل عليهـــا المجتمـــع 
مســـتقبلاً مـــن إحســـاس الطفـــل بذاتيّتـــه، 

واستقلاليّته، وما يجده من احترام ومحبة.
وقد وجدت الباحثة يوليا رورير المنتمية 
إلى هذه الجامعة، والمتخصّصة في دراســـة 
مراحـــل نمو الذكاء الاجتماعـــي لدى الأطفال، 
الكثير من الحقائق حول ضرورة تنمية الروح 

الاجتماعيّة لدى الطفل.
واســـتخلصت فـــي أحـــد بحوثهـــا التي 
نشـــرتها فـــي صحيفـــة بورســـن تســـايتونغ 
الألمانيـــة، أن أحد أســـباب أزمـــة المصارف 
العالميّـــة التي حدثت فـــي الولايات المتحدة 

الأميركية عام 2008 وهزت الاقتصاد 
العالمـــي ــ على ســـبيل المثال ــ   

افتقار المصرفيين  إلى الذكاء 
الاجتماعي.

لذلـــك بـــدأت المصارف 
بالاهتمام بهذا الجانب بعد 
مديريها  فبعثـــت  الكارثـــة، 
إلـــى دورات الغـــرض منها 

تعلـــم التفاعـــل العاطفي مع 
الناس.

وأوصـــت الباحثة رورير في 
دراســـتها بضرورة أن تبدأ الأُسر 

بتنمية الجانـــب العاطفي لدى أطفالها 
ابتـــداء مـــن الاحتفال بعيـــد ميـــلاد الطفل، 
وإشـــعاره بحـــب المحيطيـــن بـــه، والاهتمام 
بأصدقائه مـــن خلال دعوتهم إلـــى حفلة عيد 
ميلاده أو إلى الدراســـة معـــه في المنزل، مما 
ســـيؤدي بهذا الطفـــل للنظر إلـــى ذاته نظرة 
إيجابيّـــة، ويجعله هذا الشـــعور ينعم بحالة 

نفسية صحية، يكون بعدها قادرا على التفاعل 
الاجتماعي في المستقبل.

وأكدت الباحثة يوليا ”على أن الأُسر التي 
تحتفـــل مع أطفالها بالمناســـبات – التي تبدأ 
من جلســـة الفطور الصباحـــي وترديد الحمد 
لله علـــى خيراته وأعياد ميلادهـــم، وتفوقهم 
في جانب اجتماعي أو دراسي أو رياضي، أو 
عند ظهور موهبة لديهم – ستوفّر لهم الصحة 
النفســـيّة، مـــا يجعلهم قادرين علـــى مواجهة 

متغيّرات الحياة.
إضافـــة إلـــى ذلـــك  ســـيخلق الاحتفـــال 
بالمناسبات الأسريّة – كعيد الأم، وعيد الحب، 
المتعة لدى الأطفال،  وذكرى زواج الأبويـــن – 
ويخلق لديهم الشـــخصية الإجتماعيّة المُحبّة 
للحيـــاة، المرحـــة، والمتفائلة. وكل مناســـبة 
سعيدة ستمحو آثار ما انعكس على الطفل من 
مظاهر القلق، الذي يتلقاه من معايشته لأبوين 

معرّضين لضغوط الحياة ومصاعبها“.
أن القلق الذي يصاحب  وأوضحت يوليا“ 
حياة الأسرة ينتقل عادة إلى الأطفال بشكل أو 
بآخر، ودون أن يشـــعر الأهل بالضرر النفسي 
البالغ الذي يسببه قلقهم لأطفالهم“.

ويقول رئيس جمعية ”فضاء 
هشام  الرباط  بمدينة  الحياة“ 
متخصص  (باحـــث  معروف 
الإجتماعية،  السياسات  في 
طويلة  خبـــرة  ولجمعيتـــه 
امتـــدت لــــ 14 عامًـــا فـــي 
التعامـــل مع الأطفـــال) ”إن 
بتربية  والاهتمـــام  العنايـــة 
وتنشـــئة فئـــة الأطفـــال لهما 
أهميـــة قصوى، وقـــد وجدنا من 
خـــلال تجربتنـــا في جمعيـــة ”فضاء 
الحياة“، أن حتـــى الأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة يُعتبر الاهتمام بتنمية شـــخصياتهم 
المعنوية مـــن المهام الضرورية، والتي تنص 
عليها البرامـــج الحكومية، وغيـــر الحكومية 
هـــا محط اهتمام  والمواثيـــق الدولية، كما إنَّ
البحـــوث العلميـــة، ومـــن مختلـــف الحقـــول 
المعرفية، وذلك لتفـــادي التهميش، والإقصاء 

المبنـــي علـــى الخرافـــات والأســـاطير التـــي 
خضعـــت لها هذه الفئة مـــن المجتمع، والتي 
أثـــرت تأثيرا ســـلبيّا على حياتهـــا وتربيتها 

واندماجها الاجتماعي“.
ويضيف معروف“ من البديهي القول إن كل 
ما يراه الطفل، وما يعيشه من تجارب سيبني 
شـــخصيته المســـتقبلية. فـــإذا قمنـــا بخلق 
الفرص لإظهار فرحنـــا، ومباركتنا لإيجابيات 
الطفـــل، وما يبـــدر منه من إشـــارات تدلّ على 
التفـــوق والموهبـــة، أو فرحنـــا معه كأســـرة 
واحدة بعيد ميلاده أو تفوقه، فإن ذلك سيعزز 
بناء ذاته المســـتقلة. وعلى سبيل المثال، في 
عام 2012 قامت سيدة أميركية تدعى تشينولت 
من ولاية تكساس بحفلات عيد ميلاد للأطفال 
المشـــردين، وذلك لـــزرع الأمل في نفوســـهم. 
وقلَّدتها سيدات في ثماني مدن أميركية، وهي 
الآن تشـــرف على 8 مؤسســـات للعناية بهؤلاء 

الأطفال“.
ويقـــول المعالج النفســـي مبـــارك فيلالي 

لـ“العـــرب“ ( وهـــو يعمل في منظمـــة ”أطباء 
العالم للتنميـــة ورعاية الطفولة“) ”وجدت في 
الكثيـــر مـــن دور الحضانة وريـــاض الأطفال، 
والتعليم الأساســـي، التي زرتهـــا في مناطق 
مختلفـــة أن الأطفال الذين لـــم يحظوا برعاية 

أسرهم يعانون من التهميش.
وأوضح قائلا ”لأن أُســـرهم بســـبب فقرها 
أو جهلهـــا لم تقم لهم بأي احتفاء ســـواء في 
ذكـــرى ميلادهـــم أو نجاحهـــم أو فوزهـــم في 
مباريات رياضيـــة أو فنية، لذلك بقوا خاملين 
وبلا نشاطات تذكر. وهم عادة لا يشاركون في 
الأنشـــطة، ويعتريهم الخجـــل عندما يتحدث 

معهم أحد“.
وأضـــاف ”أما الأطفال الذيـــن وجدوا جوّا 
أســـريّا متضامنـــا، ولم تترك أســـرهم فرصة 
إلا وأشـــركتهم وأصدقاءهـــم فيهـــا، وجدتهم 
يتحدثون بمرح وحيوية بالرغم من محدودية 

قواميسهم اللغوية والإشارية“.
وأضـــاف فيلالي“مـــن الضـــروري رعايـــة 

الأطفال وإشـــباع شعورهم العاطفيّ بالانتماء 
إلى الأسرة، وإلى المجتمع من خلال علاقتهم 
بأصدقائهـــم. فالذات تجـــد تكاملها، وتقضي 
على مخاوفهـــا الموروثة من خلال مُعَاشَـــرة 

بني جنسها. 
وكلمـــا ذابـــت الـــذات فـــي صلب جســـم 
الأســـرة، وتوحـــدت مع آمال وأحـــلام وأفراح 
العائلـــة، قويت هذه الذات وصارت تســـتطيع 
مواجهـــة صعوبـــات الحياة في المســـتقبل، 
ومشـــاركة النـــاس أفراحهم وحياتهـــم، مهما 
ها ســـتخلق لديهم  كانـــت صعوباتهـــا. كما إنَّ
روح المبادرة الخلاقة وروح المنافسة لصنع 
فرص النجـــاح. ونصيحتي للآبـــاء: إذا طلب 
طفلـــك أن تحتفل بعيد ميـــلاده فلا تخذله لئلا 
يصاب بمرض النكوص العاطفي. وهو مرض 
سيؤثر عليه في المستقبل، ويجعل شخصيته 
انطوائيـــة، اكتئابية، لا تؤمـــن بالمجتمع، ولا 
يهمهـــا إلا ذاتهـــا، وغيـــر مبدعـــة، ولا تحقق 

علاقات ناجحة مع الغير. ”

} واشــنطن - أكدت دراسة جديدة أن للتدخين 
آثارا سيئة على الحيوانات المنوية للرجل.

وباستخدام أحدث تعريف وضعته منظمة 
الصحـــة العالميـــة للحيوانـــات المنوية غير 
الطبيعية وجـــد الباحثون أن أعـــداد النطاف 
وحركتها تقل لدى المدخنين،  كما تزداد لديهم 
الحيوانـــات المنويـــة المشـــوّهة مقارنة بغير 

المدخنين.
وقام أشـــوك أجاروال من المركز الأميركي 
للطـــب التناســـلي فـــي مستشـــفى كليفلانـــد 
وزملاؤه بمراجعة 20 دراســـة تشمل ستة آلاف 
مشـــارك تقريبـــا. وقال الباحثون فـــي الدورية 

الأوروبية لأمراض المسالك البولية إن الرجال 
الذيـــن يتعرضون لدخان الســـجائر تقل لديهم 
بشـــكل كبير أعداد الحيوانـــات المنوية التي 
يقذفونهـــا فـــي المرة الواحدة كمـــا تقل حركة 
الحيوانات المنوية ويزداد لديهم عدد النطاف 

المشوهة.
وقال أجـــاروال إنه لم يعـــرف بعد إلى أي 

مدى يؤثر التدخين على خصوبة الرجال.
وأضاف ”مع ذلك تشير البيانات المتراكمة 
إلى أن قدرة الحيوانات المنوية على الإخصاب 
وبالتالـــي إنتاج جنيـــن طبيعـــي تعتمد على 
عوامل مشـــتركة كثيرة غير المعايير الرئيسية 

للســـائل المنوي“ مثل تكسر الحمض النووي 
والتغيرات الوراثية في النطاف والتي لا يمكن 
تشـــخيصها من خلال فحص بســـيط للسائل 

المنوي.
وأردف أنـــه لا توجـــد دراســـة واحـــدة من 
الدراســـات العشرين التي شـــملتها المراجعة 
قيّمـــت ما حـــدث لنوعية الســـائل المنوي عند 

إقلاع الرجل عن التدخين.
وتابع ”يمكننا القول بوضوح  إن التدخين 
يؤثر في خصوبة الذكور.. لذلك يجب أن توجه 
نصيحـــة قوية بالإقلاع عـــن التدخين للأزواج 

الذين يسعون للإنجاب.“
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◄ أوضحت جمعية «نحو أمان أكثر 
للأطفال» الألمانية أن ذعر الآباء بعد 
وقوع حادث لطفلهم يزيد من شعوره 

بعدم الأمان. وأضافت أن الأم التي 
تنتابها حالة من البكاء والأب الذي 
تظهر عليه علامات القلق والتوتر 

يساهمان في ازدياد شعور الطفل بعدم 
الأمان ومن ثم يزداد خوفه وفزعه.

◄نصحت دراسة أميركية بالتخلي 
عن المصاعد الكهربائية واللجوء إلى 
السلالم للحصول على تمرين عضلات 

ممتاز، إضافة إلى محاولة نزول 
السلالم بالعكس كنوع من الترفيه 

ولكن لمسافة قصيرة حتى لا تؤذي 
نفسك.

◄ نظمت ”حركة مناهضة العزلة“ 
حملة لتنظيم سلسلة من الوجبات 

الجماعية في قلب العاصمة الدنماركية 
تجمع بين الدنماركيين والمغتربين 

الوافدين في إطار جهود بعموم البلاد 
للقضاء على مشاعر العزلة والتقريب 

بين الشعوب والثقافات.

◄ ابتكر العلماء نوعا جديدا من 
أساليب منع الحمل على شكل بيضات 

اصطناعية لزجة وصغيرة مصنوعة 
من الأعشاب البحرية يمكن أن تكون 

بديلا عن حبوب منع الحمل التي 
تتعاطاها النساء. ويمكن أن تكون هذه 

البيضات أفضل بديل عن حبوب منع 
الحمل، لعدم وجود آثار جانبية لها.

◄ في مواجهة الاعتقاد السائد بأن 
المزيد من الجنس يمكن أن يحسن 
العلاقات، وجدت دراسة جديدة أن 

الأزواج الأسعد والأكثر رضا في 
علاقتهم الزوجية مارسوا الجنس مرة 

واحدة فقط في الأسبوع. وقد ادعت 
بعض الدراسات السابقة أن المزيد من 

الجنس يعني المزيد من السعادة.

الطفل الذي لا يجد من أســــــرته ما يشــــــعره بذاتيته واحترام الأهل لوجوده بينهم ككيان 
مســــــتقل، ولا يجد المحبة تحيط به من أفراد الأســــــرة، ولا تُعدّ له أســــــرته ما تعده أُســــــر 
ــــــه لأطفالها في ذكرى ميلادهم، في الغالب ســــــيتعرض إلى نكوص في بناء نمُوه  أصدقائ
العاطفي، مما سيؤثر سلبًا على بناء شخصيته الاجتماعيّة المستقبليّة، وسيعرضه للكثير 

من الأزمات النفسية.

جمال

مستحضرات التجميل 
عدو التهاب الجلد

بالإضافـــة إلـــى كونـــه مطهـــرا قويا، يســـاعد الكحول علـــى إزالة الروائـــح الكريهة مـــن الأرضيات 
والجدران، ويمكن استخدامه كما هو أو بعد تمديده بالماء.

 لإزالة بقايا الشـــمع المحترق ينصح باســـتخدام بضع قطرات من الغليسيرين، فبعد حك أكبر قدر 
ممكن من بقايا الشمع تفرك السطوح المطلوب تنظيفها بقطنة مبللة بالغليسيرين.

} عادةً ما يظهر التهاب الجلد حول الفم 
في شكل تعرجات حمراء صغيرة وبثور 
حول الفم، ويكون مصحوبا بآلام مزمنة 
مع تشوهات بشرة الوجه، ويكثر ظهور 
هذا المـــرض لدى الإناث ما بين عمر 15 

إلى 25 عاماً، ونادراً ما يصيب الذكور.
أندريـــاس  البروفيســـور  وأوضـــح 
فولينبيـــرغ، كبيـــر الأطبـــاء فـــي عيادة 
الأمـــراض الجلدية التابعة لمستشـــفى 
لودفيـــغ ماكســـيميليان الجامعي، قائلاً 
”التهـــاب الجلـــد حـــول الفم عبـــارة عن 
اســـتجابة بشـــرة الوجـــه لعـــدم تحمل 
ومســـتحضرات  العنايـــة  منتجـــات 
التجميـــل، وهو ما يكون ســـبب حدوث 
التهيج المتكرر بالبشرة“. ولا تظهر مثل 
هذه الأعراض علـــى الجبين أو الخدين 
أو الجفـــون أو الذقـــن. ومـــن الملاحظ 
أيضاً ظهور شـــريط رفيع حول الشفتين 

يخلو من الطفح الجلدي.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ليســـيون 
العناية بالبشـــرة يحتـــوي على أقل قدر 
من الدهون، بينما تشـــتمل المراهم على 
أكبر قدر منها، وتأتـــي كريمات العناية 
في موقع وســـط ما بين ليسيون العناية 
والمراهم. ونصح البروفيســـور توماس 
بيبـــر( مديـــر قســـم الأمـــراض الجلدية 
الجامعي)  بون  بمستشفى  والحساسية 
بتنظيف الوجه والعناية 
به بواســـطة الماء 
فقط.  الصافـــي 
وهنـــاك طريقة 
لعلاج  أخـــرى 
الجلد  التهاب 
حـــول الفـــم 
في  تتمثـــل 
أظرف  استعمال 

الشاي الأسود.

التدخين يضر خصوبة الرجال

أسرة
[ الاحتفال بالمناسبات الأسرية ينمي الروح الاجتماعية لدى الطفل [ القلق الذي يصاحب حياة الأسرة ينتقل إلى الأطفال

 رفض الاحتفال بعيد ميلاد الطفل يصيبه بانتكاسة عاطفية

} ”إيدك خليها في إيدي أنا طفل كبير“، 
أتساءل دومًا: هل كان الشاعر الجميل بهاء 
جاهين حين كتب هذه الكلمات ليشدو بها 
ذو الحنجرة الذهبية علي الحجار، يلخص 

الحالة النفسية والمزاجية للرجل حين يتكئ 
على قلب حبيبته، ويتعكز على روح زوجته 
ليمضي في دروب الحياة متسلحا بقلب أم 

لم يسكن رحمها، وإنما سكن قلبها وروحها.
أم كان يصف مشاعر الأنثى حين يغرقها 

الحب وهي لا تعرف السباحة ضد التيار، 
أو ربما تعرفها ولا ترغب فيها لتغرق في 

الحب راضية قانعة لا تبحث عن قارب نجاة 
أو شاطئ تركن إليه، وإنما تبحث عن كوخ 

بالشاطئ يحتضن هواها.
أم كان يصف قلبيهما معًا ويعرف أن 

المرأة حين تحبك تعطيك ما لا تتخيله 
وتدخلك عوالم كثيرة، ساحرة بلون لم تنبته 

الأرض بعد، ولم يخترعه فنان، ورائحة 
أحلى من روائح الورد والياسمين وعطور 
الكون ممزوجة بلهفة قلب عاشقة من نوع 

فريد.
المرأة حين تحب تصبح كائنا مختلفا، 
كأنها وطن كامل بدفئه واحتوائه وحرصه 

علينا وضمه لطفولتنا وأحلامنا وآلامنا، 
شوارع وحارات وبيوت وأزقة ومدن كاملة 

تنشأ بقلب امرأة محبة ولا تكف المدن 
والشوارع عن الإنبات إلا إذا توقف قلبها عن 
النبض، أو توقف عن الحب، فالحب هو سر 

حياة الأنثى بلا مبالغة.
وربما كانت تلك النظرة للمرأة المحبوبة 

أو الزوجة هي سر مناداة بعض الرجال 
في وطننا العربي لنسائهم بـ“ماما“ وكأنما 
هي أمهم بالفعل تمارس  معهم فعل الأمومة 

بكل ما يعنيه من متطلبات، وخوف الأم 
على ولدها وحرصها عليه، وتسامحها معه، 

ليسعد لها أيما سعادة. تلك السعادة التي 
لا يقدرها سوى الرجل ”المنقطع“ الذي حرم 

من وجود الأم بحياته، أو حرمته الطبيعة 
هبتها ومنحتها العظيمة في وجود حبيبة 

إلى جواره.
لست عنصرية حين أتبنى وجهة نظر 

مفادها أن الزوجة أو الحبيبة هي في ذاتها 
وهيئتها أم  ووطن، وغفرانها لأخطاء الزوج 

ـ التي من الممكن التعامل معها بمبدأ 
الغفران ـ هو قمة النضج الأمومي الذي 

تحتاجه الحياة الزوجية، وأن تفهم تحول 
مزاج الرجل وتغيراته وتقلبه بين الحين 

والآخر، أرقى معاني التقبل والاحتواء بين 
الزوجين أو الحبيبين.

الحياة شراكة تحتاج دائماً إلى تعاون 
بين الشركاء وتقبل كل منهما للآخر كما 

هو وليس طبع نسخ شبيهة من الآخر، 
فللأسف  ما إن يبدأ البعض بعلاقة ما سواء 
حب أو صداقة أو زواج حتى يبدأ كل طرف 

منهما في السعي لتغيير صفات وطبائع 
الطرف الآخر حتى يصبح نسخة منه أو 
نسخة تناسبه ليتعامل معها وغالباً ما 

تكون تصرفاته مشفوعة بسيل مبالغ فيه من 
الانتقادات، كما لو كان وصياً على تصرفات 

وأفعال الطرف الآخر. والغريب أن الشريك 
يلجأ للعنف اللفظي في تغيير السلوك كما 
لو كانت الحياة من وجهة نظره فقط وأنه 

وحده من يملك الرؤية الصحيحة والبصيرة 
النافذة، وليس لأحد سواه رؤية تستحق 

الاحترام.
الحب تجربة جديرة بالاهتمام وجديرة 

بأن نحياها والأجمل أن نشعر باهتمام 
الطرف الآخر لأمرنا وتقبلنا كما نحن، فإن 
أحببت شخصاً وأنت غير راضِ عنه فأنت 
لم تكن تحبه منذ البداية، الاختلاف وارد 

بل وصحي، وأحياناً مطلوب، والاعتراض 
على بعض التصرفات أيضاً أمر صحي 

مئة بالمئة فلسنا ملائكة ولا أنبياء وأيضاً 
لسنا شياطين، ولكن التفهم وأن تكون 

عكاز حبيبك الذي يتكِئ عليه، وبحره وسره 
وراحته ، فهذا من أجمل آيات العشق.

في البدء كان الحب، وفي النهاية يكون 
عنواناً لمن لا عنوان له، وطوق نجاة من 

موبقات الحياة.

أنا طفل كبير

رابعة الختام

 لإزالة ب
ممكن

باختصار

الاحتفال بعيد الميلاد يوفر للطفل الصحة النفسيّة

الأُسر تنمّي الجانب 
العاطفي لدى 

أطفالها ابتداء من 
الاحتفال بعيد ميلاد 

الطفل
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

برشلونة يواصل انتفاضته ويشعل معركة اللقب
[ بايل يبقي على آمال الملكي وغريزمان يحرر أتلتيكو في الدوري الأسباني

} القاهــرة - يخوض الأهلي المتصدر مباراة 
ســـهلة نظريا أمام حرس الحـــدود على ملعب 
المكس في الإســـكندرية، فيما سيكون الزمالك 
على موعد مع مهمة صعبة حينما يســـتضيف 
طلائع الجيـــش على ملعب بتروســـبورت في 
المرحلـــة السادســـة والعشـــرين مـــن الدوري 

المصري لكرة القدم. 
وعلى ملعب المكس يحل الأهلي (56 نقطة) 
ضيفا ثقيلا على حرس الحدود صاحب المركز 
قبـــل الأخير (9 نقـــاط)، الأربعاء، فـــي مباراة 
سهلة يأمل من خلالها في الحفاظ على مسيرة 
الانتصارات المحلية والمضي قدما نحو خطوة 
جديـــدة لاســـتعادة اللقب الذي فقده الموســـم 
الماضي لحساب غريمه التقليدي الزمالك الذي 

يتخلف عنه بفارق 11 نقطة. 
ويفتقـــد الأهلـــي لجهود نجومـــه رمضان 
صبحـــي وصبـــري رحيـــل وأحمـــد حجازي 
للإيقاف، وأحمد الشـــيخ للإصابـــة، بينما لم 
يتحدد موقف رامي ربيعة من المشاركة بسبب 
إصابتـــه بنزلـــة بـــرد، وهو ما سيتســـبب في 
تغييرات عديدة على تشـــكيلة الفريق المعتادة 

في المباريـــات الماضية، حيث مـــن المنتظر أن 
يلعـــب شـــريف إكرامي وســـعد الدين ســـمير 
ورامي ربيعة (محمد نجيب) وحســـين السيد 
وأحمد فتحي وحســـام عاشـــور وحسام غالي 
وعبدالله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا 

والغابوني مالك إيفونا.
وحذر المدير الفني للأهلي الهولندي مارتن 
يول اللاعبين من الاستهانة بالفريق المنافس، 
مشـــيرا إلى أن نتائجه في الدوري، فضلا عن 
حلولـــه في المركـــز قبل الأخيـــر، لا يعنيان أنه 
فريـــق يســـهل الفوز عليه، وهـــو ما لاح خلال 
مباراته الماضية أمام الزمالك الذي تغلب عليه 
بصعوبة. وأكـــد يول أن غياب بعض اللاعبين 
مثل صبحي وحجازي ورحيل، لن يســـبب أي 
مشـــكلة للجهـــاز الفني خصوصـــا أنه يمتلك 
البدائل وكل لاعبي الفريق على مستوى واحد 

ولا يوجد لاعب بديل وآخر أساسي. 
وأوضح يول أنه شـــاهد أكثـــر من مباراة 
لفريق حـــرس الحدود قبل تأجيـــل مباراتهما 
في الكأس التي كان من المقرر إقامتها الســـبت 
الماضي، مؤكدا أن الحـــرس من الفرق الجيدة 

التي تطور مســـتواها في الفترة الأخيرة وهو 
ما يزيد من صعوبة المباراة.

وعلى ملعب بتروسبورت، سيكون الزمالك 
حامـــل اللقب (45 نقطة) علـــى موعد مع مهمة 
صعبة لمواصلة الانتصارات حينما يستضيف 
طلائع الجيش الثاني عشر (29 نقطة) الثلاثاء 
المقبل. ويدخل الزمالـــك المباراة في حالة فنية 
غير مســـتقرة بعـــد التغييرات التـــي أجرتها 
الإدارة على الجهاز الفني بقيادة الاسكتلندي 
أليكـــس ماكليش بعـــد رحيل الثنائـــي فرانك 
نوتال وموسى الحبشي، وحل مكانهما محمد 
حلمي ومحمد صلاح، وبـــات عبدالحليم علي 
مدربا عامـــا وجمال عبدالحميـــد مديرا للكرة 

وإسماعيل يوسف رئيسا لقطاع الكرة. 
ويدرك ماكليش أن مواجهة طلائع الجيش 
ســـتكون نقطة فاصلة في مشـــواره التدريبي، 
خاصـــة أن التدخلات في جهـــازه الفني كانت 

بهدف إجباره على الرحيل. 
ويأمـــل ماكليش في الحصـــول على نقاط 
المبـــاراة، إذا ما أراد الإبقـــاء على حظوظه في 
الحفاظ على اللقب في ظل اتســـاع الفارق إلى 

11 نقطة.
ويفتقد الزمالـــك للعديد من نجومه أهمهم 
الحارس أحمد الشناوي وأيمن حفني وأحمد 
دويدار وعمر جابر للإصابة، وباســـم مرســـي 
للإيقاف. وســـيخوض ماكليش المباراة بقوته 
الضاربة ممثلة في محمود جنش وحازم أمام 
وحمادة طلبة والبوركيني محمد كوفي وعلي 
جبر وطـــارق حامد وأحمـــد توفيق ومعروف 
يوســـف وأحمـــد حمـــودي ومحمـــود كهربـــا 
والزامبـــي إيمانـــول مايوكا. وعلـــى الجانب 
الآخـــر يأمل المدير الفني للطلائع طارق يحيى 
في تكـــرار فوزه في مباراة الإيـــاب بعدما فاز 
3-2 ذهابا، مشـــيرا إلـــى ثقته فـــي إمكانيات 
لاعبيه على تحقيق الفوز وتحســـين مرتبتهم 

في جدول الترتيب. 
ويلعب الثلاثاء أيضا الاتحاد الســـكندري 
الحادي عشـــر مع غزل المحلـــة صاحب المركز 
الأخير، والأربعـــاء وادي دجلة الســـادس مع 
ســـموحة الرابـــع، والإســـماعيلي الثالث مع 
بتروجيت العاشـــر، والإنتاج الحربي التاسع 

مع اتحاد الشرطة السادس عشر.

رياضة

الأهلي ينشد خطوة جديدة للتتويج بالدوري المصري

} مدريد - يســـتمر الصـــراع على اللقب بين 
برشـــلونة المتصـــدر وحامل اللقب وشـــريكه 
أتلتيكـــو مدريـــد ومطاردهمـــا المباشـــر ريال 
مدريد، بعدما حقق كل منهم الفوز في المرحلة 
السادسة والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة 
القدم، الأول على مضيفه بيتيس إشبيلية 0-2، 
والثاني على ضيفه رايو فايكانو 1-0، والثالث 
على مضيفه ريال سوسيداد بالنتيجة ذاتها. 

وســـتكون المرحلتان المتبقيتان حاسمتين 
لتحديد البطل، فبرشـــلونة سيستضيف جاره 
إســـبانيول الأحـــد المقبل، ويحـــل ضيفا على 
غرناطة في 15 مايو المقبل، فيما يحل أتلتيكو 
مدريد ضيفا على ليفانتي، ويســـتضيف سلتا 
فيغو فـــي الموعديـــن نفســـيهما، والأمر كذلك 
بالنســـبة إلى ريال مدريد الذي سيســـتضيف 
فالنسيا ثم ينهي الموسم في ضيافة ديبورتيفو 

لاكورونيا.
وواصل برشـــلونة انتفاضته بعد 3 هزائم 
متتاليـــة وعاد بفـــوز ثمين من إشـــبيلية على 
حســـاب ريال بيتيس 2-0 على ملعب ”مانويل 
ليســـتعيد الصـــدارة التي  رويـــز دي لوبيرا“ 
فقدها لســـاعات قليلة لصالح ريال مدريد أولا 
ثم بعد ذلك لأتلتيكو مدريد. وهو الفوز الثالث 
على التوالي للنادي الكاتالوني والـ27 له هذا 
الموســـم، وواصل بالتالي ســـعيه الحثيث إلى 
الاحتفـــاظ بالثنائية المحلية، الدوري والكأس، 
بعـــد أن فقـــد لقبه فـــي دوري أبطـــال أوروبا 
بخروجه من ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد.

وبعد ثـــلاث هزائم في الـــدوري أمام ريال 
مدريد 1-2 وريال سوســـيداد 0-1 وفالنســـيا 
1-2 وتعـــادل مع فياريال 2-2، عاد برشـــلونة 
إلى الانتصارات بفوزين كاسحين على مضيفه 
ديبورتيفو لا كورونيا 8-0 وضيفه سبورتينغ 
خيخـــون 6-0 قبـــل أن يتغلـــب علـــى بيتيس 

بثنائية نظيفة. 
ويدين برشـــلونة بفوزه إلى قائده ونجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع الهدفين 
بتمريرتين حاســـمتين إلى الدوليين الكرواتي 

إيفـــان راكيتيتـــش والأوروغويانـــي لويـــس 
سواريز رافعا رصيده إلى 35 هدفا في صدارة 

لائحة الهدافين.
في  وعلـــى ملعب ”فيســـنتي كالديـــرون“ 
مدريد تابع المهاجم الدولي الفرنســـي أنطوان 
غريزمـــان هوايتـــه في هز الشـــباك وســـجل 
هدفا غاليـــا منح به الفـــوز لفريقه على جاره 
رايـــو فايكانو رافعا رصيـــده إلى 21 هدفا في 
المركز الســـادس علـــى لائحـــة الهدافين. وهو 
الفوز الســـادس على التوالي لأتلتيكو مدريد 
والـ27 له هذا الموسم، وقد حافظ به على آماله 
في اســـتعادة اللقب وجاء في توقيت مناسب 
قبـــل رحلته الحاســـمة إلى ميونيـــخ لمواجهة 
بايـــرن الثلاثاء في إياب الدور نصف النهائي 
لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا، بعدما حســـم 
مبـــاراة الذهـــاب الأربعاء الماضـــي لصالحه 

بهدف وحيد لنجمه الواعد ساوول نيغويز.
وتابـــع مدرب أتلتيكـــو مدريد الأرجنتيني 
دييغو سيميوني المباراة من المدرجات بسبب 
عقوبـــة الإيقاف في المباريـــات المحلية الثلاث 
الأخيـــرة، دافعا ثمن ما حصل في مباراة ملقة 
فـــي المرحلة الماضية، عندمـــا رميت كرة ثانية 

داخل الملعب من قبل أحد الفتيان من ملتقطي 
الكـــرات وتســـببت في تعطيل هجمـــة للفريق 
المنافس. وكان الفتى موجودا بالقرب من مقاعد 
بدلاء أتلتيكو عندما رمى الكرة، ما يوحي بأن 
أحدا من مقاعد بدلاء نادي العاصمة حثه على 
القيـــام بذلك، وبما أن الحكم لـــم يتعرّف على 
المذنب فوقعت العقوبة على سيميوني بحسب 
أنظمة الاتحاد الأســـباني لأنه المسؤول الأول 
في الفريـــق، علما وأن المدرب الأســـباني طرد 
أيضـــا في هـــذه المباراة من قبـــل الحكم ماتو 

لاهوس.
وقاد الجناح الدولي الويلزي غاريث بايل 
فريقه ريال مدريـــد إلى فوز ثمين على مضيفه 
في  ريال سوســـيداد 1-0 على ملعب ”إنويتا“ 
ســـان سيباســـتيان. ومـــرة أخرى لعـــب بايل 
دور المنقـــذ فـــي غيـــاب النجـــم الأول للنادي 
الملكي الدولي البرتغالي كريســـتيانو رونالدو 
المصاب، وســـجل هـــدف الفـــوز رافعا رصيده 
إلى 19 هدفا حتى الآن هذا الموسم. وكان بايل 
قـــاد ريال مدريد إلى الفـــوز على مضيفه رايو 
فايكانو 3-2 في المرحلـــة الماضية والتي غاب 

عنها رونالدو، وذلك بتسجيله ثنائية. 

وحقق النادي الملكي الأهم بانتزاع النقاط 
الثـــلاث في هـــذه المباراة الصعبـــة أمام ريال 
سوســـيداد الذي كان هزم برشـــلونة المتصدر 
وحامـــل اللقـــب قبـــل 3 مراحل. وهـــو الفوز 
العاشـــر على التوالي لريال مدريد والـ26 هذا 

الموسم.
وخاض ريال مدريد المباراة في غياب أكثر 
من لاعب أساســـي، وقد فضل المدرب الفرنسي 
زيـــن الديـــن زيـــدان إراحتهـــم ترقبـــا للقمة 

الســـاخنة أمام مانشستر ســـيتي الإنكليزي 
الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو في 
إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري 
أبطـــال أوروبا، أبرزهـــم الدولي الألماني 

طونـــي كـــروس، ورونالـــدو والفرنســـي 
كريم بنزيمة بســـبب الإصابـــة، وأبقى زيدان 
على البرتغالي الآخر بيبـــي وداني كارفاخال 
والبرازيلي مارســـيلو وإيسكو وخيسي على 
مقاعـــد الاحتياط. وهـــذا الفوز هـــو 27 لريال 
مدريد على ريال سوسييداد في 70 مباراة على 
ملعب إنويتـــا مقابل 21 خســـارة و22 تعادلا. 
وهرب غرناطة إلى المركز السادس عشر بفوزه 

الصعب على ضيفه لاس بالماس التاسع 2-3.

عزز فريق برشــــــلونة موقعــــــه في صدارة 
الدوري الأســــــباني لكرة القدم برصيد 85 
نقطة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، 
وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد. وهو 
ما ينبئ باشتعال معركة اللقب في أمتارها 

الأخيرة. 

الفرحة تقترب 

خطوات سريعة لكنها ثابتة 

متفرقات

◄ تألـــق ماركـــوس أولدريـــدج وأحرز 38 
نقطـــة، وهـــو أعلى معـــدل له في الموســـم 
الحالـــي عندما قـــاد فريقه ســـان أنطونيو 
سبيرز للفوز على ضيفه أوكلاهوما 
ســـيتي ثاندر 124-92 في المباراة 
الأولـــى بينهما في قبـــل نهائي 
القســـم الغربي فـــي دوري كرة 
الســـلة الأميركي للمحترفين. 
وبهذا الانتصار يتقدم سان 
أوكلاهوما  علـــى  أنطونيو 
الإجمالية  النتيجة  في   0-1
لهـــذا الدور والتي تحســـم 
على أساس الأفضل في سبع 
المباراة  وســـتقام  مباريات. 
في  الفريقين  بـــين  الثانيـــة 
في  الاثنين  أنطونيو  ســـان 
حـــين ســـتقام المباراتان 
في  والرابعة  الثالثـــة 
ســـيتي  أوكلاهومـــا 
والأحد  الجمعـــة 

المقبلين.

◄ زادت التكهنـــات حول مســـتقبل مدافع 
فريـــق بايـــرن ميونيخ، المغربـــي مهدي بن 
عطيـــة، المطلـــوب فـــي العديد مـــن الأندية 
الأوروبية على رأســـها يوفنتوس الإيطالي. 
وانتقد بن عطيـــة ناديه بايرن ميونيخ 
الـــذي بـــدأ الحديـــث عن ســـوق 
انتهاء  قبل  الصيفية  الانتقالات 
الموســـم خاصة أن الفريق مقبل 
علـــى مرحلة مهمة في مســـابقة 
أوروبـــا.  أبطـــال  دوري 
ووجه بـــن عطية بهذه 
انتقادا  التصريحـــات 
بايـــرن  لإدارة  لاذعـــا 
تطارد  التـــي  ميونيخ 
الدولـــي  المدافـــع 
الألماني ماتس هوميلز 

قبل نهاية الموسم.

◄ ســـجل عمر مكليود عداء جامايكا أسرع 
زمـــن فـــي 2016 فاز بـــه بســـباق 110 أمتار 
حواجـــز في لقاء دريك ريلايز لألعاب القوى 
فـــي ولايـــة آيـــوا الأميركية الســـبت بينما 
احتـــل البطل الأولمبي أريـــس ميريت المركز 

الســـباق  مكليود  وأنهى  الخامس. 
فـــي 13.08 ثانية رغـــم الأمطار. 
واحتـــل الأميركي ديفيد أوليفر 
الذي فاز بالميدالية الذهبية في 

سباق 110 أمتار حواجز 
في بطولـــة العالم في 
2013 المركـــز الثانـــي 
 13.31 قـــدره  بزمـــن 
هانســـل  تلاه  ثانية 
القادم  بارشـــمينت 
من جامايكا والفائز 
البرونزية  بالميدالية 

فـــي أولمبيـــاد لنـــدن 
مسجلا 13.42 ثانية.

ستكونان  المتبقيتان  المرحلتان 

حـــاســـمـــتـــين لـــتـــحـــديـــد الــبــطــل، 

فبرشلونة سيستضيف إسبانيول، 

ويحل ضيفا على غرناطة

◄

«فريقنـــا يعيـــش وضعية صعبة، خاصة أن المباريات المقبلة ســـتكون أمـــام أندية قوية 

وصعبة المراس، وسنحاول جاهدين أن نضع كل أسلحتنا لإنقاذ فريقنا من الهبوط}.

عمر النمساوي
قائد فريق المغرب الفاسي المغربي

«الكأس هدية ثمينة نتمنى تقديمها لجمهور نادينا هذا الموسم، وتكون بمثابة اعتذار 

منا له بعد خيبة الأمل التي لحقت به طوال الموسم الحالي}.

نايف هزازي
مهاجم فريق النصر السعودي

◄ أصيب لاعب المنتخب الإماراتي 
الأول والنادي الأهلي، ماجد حسن. 
وتعتبر إصابة ماجد حسن موجعة 

للمنتخب الأبيض، لأنها سوف تبعد 
اللاعب عن الجولات الأولى من 

التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس 
العالم 2018 في روسيا.

◄ يعيش المدير الفني للوداد 
البيضاوي جون توشاك، أصعب 

فتراته هذا الموسم، بعد التراجع الذي 
ضرب فريقه في الدوري المغربي. 

وتعرض توشاك إلى انتقادات كثيرة 
في الفترة الأخيرة بسبب اختياراته 

ومجازفاته الفنية.

◄ أكد عبدالعزيز عبدالشافي ”زيزو“، 
مدير قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي 
المصري، أن الحديث عن الصفقات 

الجديدة للفريق الأحمر سابق لأوانه. 
وأكد زيزو أن الجهاز الفني لم يحسم 

حتى الآن مصير اللاعبين المعارين.

◄ تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري، عرضا رسميا من نادي بازل 

السويسري لضم عمر جابر ظهير 
أيمن الفريق بشكل نهائي. وبعيدا 

عن هذا، فقد قرر مجلس إدارة النادي 
تعيين إسماعيل يوسف رئيس جهاز 

الكرة، متحدثا رسميا باسم الفريق.

◄ رفض الأمير فيصل بن تركي رئيس 
نادي النصر السعودي لكرة القدم، 

التعليق على مصير الأسباني راؤول 
كانيدا مدرب الفريق سواء ببقائه أو 

رحيله في الموسم المقبل.

◄ توج الفريق الأول لسيدات الكرة 
الطائرة بالنادي الأهلي المصري، 
بلقب بطولة أفريقيا لأندية أبطال 

الدوري، عقب فوزه على فريق اتحاد 
قرطاج التونسي في نهائي البطولة.
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الفريدي يثني على أداء 

النصر السعودي
} الريــاض - أثنى أحمـــد الفريدي نجم فريق 
النصر على المستوى الذي ظهر به فريقه أمام 
الاتحـــاد وتوجه بفوز كبيـــر 3-1 قاده لنهائي 
مســـابقة كأس الســـعودية لكرة القـــدم. وقال 
الفريدي ”النصر عانى كثيرا منذ بداية الموسم 
وحتى قبل مباراة الاتحاد، ولذلك كان الجميع 
حريصـــا على الخـــروج بانتصـــار يمكننا من 

اللعب في نهائي الكأس“. 
وتابـــع الفريدي، الذي اســـتعاد حاســـته 
التهديفيـــة بهـــدف رائـــع ”الجاهزيـــة كانـــت 
حاضرة قبل المبـــاراة بدرجة عالية إلى جانب 
التركيـــز والانضبـــاط، وهـــذا ســـبب ظهورنا 
بشـــكل مميّز أمام الاتحـــاد والفـــوز بالمباراة 
مســـتوى ونتيجـــة“. وحقق الفريـــدي ما كان 
يصبو إليه مع زملائه اللاعبين، حيث أكد قبل 
المباراة حرصه وجميع زملائه في الفريق على 

تحقيق الفوز أمام الاتحاد وكان له ما أراد. 
وحـــين يتحـــدث الاتحاديون عـــن اللاعب 
الأكثر خطرا عليهم قبل أي مباراة أمام النصر 
خلال الموسمين الأخيرين، لا شك أنهم يتفقون 

على نجم الوسط أحمد الفريدي. 
وقاد الفريـــدي (28 عاما) النصر إلى بلوغ 
المبـــاراة النهائية للكأس، للمـــرة الثانية على 
التوالـــي، وهـــي الثالثة للفريق خـــلال آخر 5 
مواسم، علما وأن النصر لم يفز بها مطلقا منذ 

تغيير نظامها بداية من موسم 2009-2009.
ورفـــع الفريـــدي رصيد أهدافـــه في مرمى 
الاتحـــاد إلـــى 5 أهداف (4 مـــع النصر وهدف 
واحـــد مع فريقـــه الســـابق الهـــلال) ليصبح 
العميـــد مـــن أكثر الأنديـــة اســـتقبالا لأهداف 
الفريدي. كذلك للمبـــاراة الثالثة على التوالي 
يسجل الفريدي في مرمى الاتحاد، وهذا ما لم 
يفعله اللاعب أمام أي فريق آخر في مســـيرته. 
هذا فضلا عن أن النصر لم يخســـر أو يتعادل 
فـــي أي مباراة ســـجل فيها الفريـــدي أهدافا، 
حيـــث حقق الفوز في جميع المباريات الخمس 
التـــي وضع فيها الفريدي اســـمه ضمن لائحة 
الهدافين، 3 منها كانـــت أمام الاتحاد وواحدة 
أمام العروبة وأخرى أمام الخليج. ويشار إلى 
أن الفريدي الذي انتقل من الاتحاد إلى النصر 
قبل عامين، سجل 7 أهداف بقميص ”العالمي“ 

ثلاثة منهم في شباك فريقه السابق.

أريـــس ميريت المركز لمبي
الســـباق  مكليود 

رغـــم الأمطار. 
ديفيد أوليفر
 الذهبية في

واجز
 في
ـــي
13
ـل 
دم 
ئز 
ية 
ـدن
ة.

باختصار



} رومــا - أكد جيانلويجـــي بوفون الحارس 
الأســـطوري الإيطالي أنه مـــازال يحلم بالظفر 
بلقـــب دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وهو 
اللقب الوحيد الذي لم يحققه في مسيرته إلى 
الآن إضافة إلـــى بطولة كأس الأمم الأوروبية، 
وقـــال بوفـــون ”وقت الحصول علـــى الجوائز 
الفرديـــة جاء وانتهـــى، الآن ما أفكـــر فيه هو 
كيفية تقديم الأفضل مـــع النادي ومع منتخب 

بلادي“.

واصـــل صاحـــب الــــ38 عاما الـــذي يريد 
الاعتزال في ســـن الأربعين بعد المشـــاركة في 
مونديال روســـيا 2018 ”مـــازال أمامي عامان، 
أريد مواصلـــة مطـــاردة دوري الأبطال، هناك 
فرصتـــان إذن أمامي ولذا يجب أن أتعوّد على 

خفض قوة ندمي إلى أقصى حدّ ممكن“. 
وختم بوفـــون تصريحاتـــه بالحديث عمّا 
سيفعله بعد اعتزاله اللعب فقال ”بعد الاعتزال 
أرى نفســـي أكثر فـــي دور إداري وليس دورا 

تدريبيـــا، ففـــي هـــذه المهنة يســـقط المدربون 
ســـريعا، لقد كنـــت لاعبا مهنيا لمـــدة 20 عاما، 
ولذلـــك أعتقد أن لعـــب دور إداري هو الأفضل 

بالنسبة إليّ“.
واصـــل يوفنتوس، المتوّج بطلا للموســـم 
الخامـــس على التوالي، مشـــواره دون هوادة 
أو تـــراخ وذلك بتحقيـــق فوزه العاشـــر على 
التوالـــي وجاء على حســـاب ضيفـــه الجريح 
كاربي (2-0) في المرحلة السادســـة والثلاثين 

من الدوري الإيطالي لكرة القدم. واحتفل فريق 
المدرب ماســـيميليانو أليغري بلقبه الخامس 
علـــى التوالي أمـــام جماهيره لأنه لم يتســـن 
الاحتفال في المرحلة  لفريق ”السيدة العجوز“ 
الســـابقة، لكونه ضمن التتويج عقب خسارة 
مطـــارده المباشـــر نابولي أمـــام مضيفه روما 
الاثنين الماضي، فيما لعب يوفنتوس قبله بـ24 
ســـاعة، وتغلب على مضيفه ومنافســـه اللدود 

فيورنتينا (1-2).

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مانشيستر يونايتد يؤخر تتويج ليتسر بلقب الدوري الإنكليزي

[ أرسنال يستيعد توازنه والمركز الثالث [ سقوط ليفربول أمام سوانزي يعزز تركيزه على الدوري الأوروبي

} لندن - تقدم ليســـتر ســـيتي خطوة جديدة 
ومهمة علـــى طريق تتويجـــه التاريخي بلقب 
الدوري الإنكليزي لكـــرة القدم بتعادله الثمين 
(1-1) مع مضيفه مانشستر يونايتد الأحد في 
المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة والتي 
شهدت أيضا فوزا كبيرا لسوانزي سيتي على 

ليفربول (-3 1). 
وحافظ ليســـتر سيتي على ســـجله خاليا 
من الهزائم للمباراة العاشـــرة علـــى التوالي 
وكان تعادلـــه الأحد هو الثالث مقابل ســـبعة 
انتصـــارات في هـــذه المباريات العشـــر ليرفع 
الفريـــق رصيده إلـــى 77 نقطة فـــي الصدارة 
بفـــارق ثمانـــي نقاط أمـــام توتنهـــام صاحب 
المركز الثاني والذي يحل ضيفا على تشيلسي 
الاثنـــين في ختـــام مباريـــات المرحلـــة. ورفع 
مانشســـتر يونايتـــد 60 نقطة لينفـــرد بالمركز 
الخامـــس بفارق نقطة واحدة أمام ويســـتهام 

وتتبقى لكل منهما مباراة مؤجلة.
وكان مانشستر يونايتد البادئ بالتسجيل 
عن طريق الفرنســـي أنتوني مارســـيال ولكن 
ويـــس مورغان أحـــرز هدف التعادل لليســـتر 
سيتي ليدنو فريق ليســـتر (الثعالب) من لقب 
الـــدوري الإنكليزي للمـــرة الأولى في التاريخ. 
وشـــهدت الدقيقة 86 طرد دانيـــال درينكووتر 
مدافع ليســـتر ســـيتي لنيله الإنذار الثاني في 

المباراة. 
ويحتاج ليستر فقط إلى عدم فوز توتنهام 
في مباراة الاثنين ليتوج الثعالب بلقب المسابقة 
فيما ســـيكون فـــوز توتنهام إيذانـــا بتأجيل 
الحســـم إلـــى المرحلـــة التالية من المســـابقة. 
وخاض ليســـتر اللقاء في غياب جيمي فاردي 
لعدم انتهاء عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من 
قبل الاتحاد الإنكليزي للعبـــة، لذا فإنه اعتمد 
بشكل كبير على الجزائري رياض محرز الذي 
خـــاض اللقاء بمعنويـــات مرتفعة بعد نجاحه 
فـــي الفـــوز بجائـــزة أفضل لاعب في الموســـم 
الحالي للـــدوري الإنكليزي ليكـــون أول لاعب 

عربي وأفريقي ينتزع تلك الجائزة.
ومازال الإيطالي كلاوديو رانييري يحاول 
تحقيـــق الحلـــم ودخـــول التاريخ من أوســـع 
أبوابه رغم اعترافه في تصريحاته الصحافية 
بأن المباراة لن تكون ســـهلة على الإطلاق كما 
يتصورها البعض. وقال كلاوديو رانييري إن 
فريقه لا يستســـلم أبدا، ويلعب من أجل الفوز 
أمـــام كبـــار المنافســـين. وأضـــاف ”يمكنك أن 

تواجه اسما كبيرا، ولكن في هذه اللحظة قد لا 
يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم، لذلك أقول 
للاعبين، دعونـــا نلعب من أجل الفوز، ولِنَرَ ما 

سيحدث“. 
وتابـــع ”اللاعبـــون إخـــوة فـــي ليســـتر، 
يمكنكـــم رؤية ذلك على أرضيـــة الملعب، لعبنا 
ضد منافســـين كبار ولكننا لم نستســـلم أبدا 
لليأس، هذه روحي وكذلك روح اللاعبين“. من 
ناحيته أكد لوتشـــيانو سباليتي، المدير الفني 
لفريق روما الإيطالي عن ليســـتر سيتي ”نحن 
مولعون بشـــكل خاص بالقصة التي يعيشها 
ليستر ســـيتي، ولأن كلاوديو رانييري هو من 

يقودهم“. 
وختم ”نأمل في أن ينهي ليســـتر ســـيتي 
البطولـــة كما يأمـــل الجميع، لقـــد أثبتوا أنه 
يمُكنـــك أن تصـــل إلـــى مـــا تريـــد بالتواضع 

والتضحية“.

ثقة في النفس

وأشـــار الهولندي لويس فـــان غال مدرب 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي بثقة كبيرة إلى 
أنـــه واثق من بقائـــه مع ”الشـــياطين الحمر“ 
الموســـم المقبل، رغم التقارير التي تشـــير إلى 

قدوم البرتغالي جوزيه مورينيو. 
وقال فان غـــال (64 عاما) ”الموســـم المقبل 
ســـأكون هنا، عرفنا أن الأمور ســـتكون هكذا، 

لهذا الســـبب تمّ التعاقد معي ولقد تحدثنا عن 
هذا الســـيناريو“. وتابع المـــدرب الذي انضمّ 
إلى يونايتد فـــي 2014 وينتهي عقده في 2017 
”كنـــا نعرف أن العملية تتطلب ثلاث ســـنوات، 
أردت التوقيع فقط لسنتين، لكن النادي أراد 3 
ســـنوات وليس أنا، وقعت لثلاث ســـنوات لذا 

سأكون هنا السنة المقبلة“. 
وتابع المدرب الخبير ”كنت أتعرض للإقالة 
كل أسبوع في الأشهر الستة الأخيرة (من قبل 
الإعـــلام)، ولا أزال هنـــا. لكن هذا الســـيناريو 

عشته في كل الأندية التي دربتها“.
واستعاد أرسنال توازنه بفوز صعب على 
ضيفه نوريتش ســـيتي صاحب المركز التاسع 
عشر، قبل الأخير، بـ(1-0) على ملعب الإمارات 
في لندن وأمام 59989 متفرجا. وأشـــاد حارس 
مرمى أرسنال بيتر تشيك، بصبر زملائه بعدما 
حقق الفريق فوزا صعبا على ضيفه نوريتش 

سيتي (0-1). 
وقال تشـــيك ”كانـــت مبـــاراة صعبة جدا 
بالنســـبة إلينا، لأنهم (نوريتش) لعبوا بشكل 
جيد لفتـــرة طويلة من الوقت، دافعوا بشـــكل 
جيد جـــدا، وكانـــوا فعالـــين عندمـــا امتلكوا 
الكرة، وشكلوا خطورة من الهجمات المرتدة“. 
وأضـــاف ”توجّب أن نكون حذرين وأن نتحلّى 
بالصبر، اقتحام منطقتهـــم احتاج منا بعض 
الوقت، ونتيجة لتركيزنا وصبرنا اســـتطعنا 
إحراز هدف مهمّ بالنســـبة إلينا“. وأكد تشيك 

أهميـــة الخروج بالنقـــاط الثلاث مـــن موقعة 
نوريتـــش بقوله ”كل مباراة فـــي البريميرليغ 
صعبة لأن كل فريق جاهز للمواجهة، واحتجنا 

إلى أن نكون في قمة مستوانا للفوز“. 
وتابع ”لم يختلف الأمـــر اليوم، وكما قلت 
كانوا ممتازين لفترة طويلة من الوقت، ونحن 
ســـعداء لتمكننا مـــن إيجاد طريقـــة للخروج 
بالنقاط الثلاث، بالنظر لصبرنا وطريقتنا في 
البحث عن الهدف.. اســـتحققنا الفوز“. ولعب 
المهاجم داني ويلبيك بديلا في الشـــوط الثاني 
وأحرز هدف المباراة الوحيد، ليشـــدد أرسنال 
الضغط على توتنهام صاحـــب المركز الثاني، 
والذي تنتظره مباراة مهمة أمام تشيلسي ليلة 

الاثنين.

آمال ضعيفة

يبـــدو أن آمال ليفربول بالمشـــاركة القارية 
الموســـم المقبـــل أصبـــح رهـــين إحـــرازه لقب 
بعد ســـقوطه أمام  مســـابقة ”يوروبـــا ليـــغ“ 

مضيفه سوانزي سيتي (3-1). 
وأصبـــح فريـــق المـــدرب الألمانـــي يورغن 
كلوب الذي مني بهزيمتـــه الأولى في المراحل 
الســـت الأخيرة، متخلفـــا بفـــارق 4 نقاط عن 
المركزين الخامس والســـادس اللذين يحتلهما 
فريقا وســـت هام ومانشســـتر يونايتد من 35 
و34 مبـــاراة علـــى التوالي، مقابـــل 35 مباراة 

الذي يملك مباراة مؤجلة ضد  لفريق ”الحمر“ 
تشيلسي حامل اللقب. ومن المؤكد أن ليفربول 
يفضل أصلا المشاركة في دوري الأبطال الموسم 
المقبل وهذا الأمر سيتحقق في حال فوزه بلقب 
الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ لكن عليه أولا 
تعويض خســـارته ذهابا خـــارج قواعده أمام 
فياريال الأســـباني (0-1) فـــي نصف النهائي 

قبل التفكير باللقب.
ويدين ســـوانزي الذي رفع رصيده إلى 43 
نقطة وضمن رســـميا اســـتمراره بين الكبار، 
بتحقيـــق فـــوزه الرابـــع علـــى التوالـــي بين 
جماهيره لأول مرة خلال مســـيرته في الدوري 
الممتـــاز، إلـــى الغاني أندري أيو الذي ســـجل 
ثنائيـــة وأضاف جاك كورك الهدف الآخر وهو 
الأول لـــه منذ 25 أبريـــل 2015، فيما كان هدف 
فريق كلوب من نصيب البليجيكي كريســـتيان 
بينتيكـــي الـــذي ســـجل هدفه الخمســـين في 

الدوري الممتاز.

ــــــادي ليســــــتر ســــــيتي يقف على  مازال ن
مشــــــارف دخول التاريخ من أوسع أبوابه 
ــــــدوري الإنكليزي لكرة  ــــــج بلقب ال بالتتوي
القــــــدم للمــــــرة الأولى في تاريخــــــه عندما 
تعادل مع مانشســــــتر يونايتد على ملعب 
ــــــد ترافورد“ ضمن منافســــــات الجولة  ”أول

السادسة والثلاثين للمسابقة.

◄ يلتقي أعضاء اللجنة التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، 

عشية اجتماع الكونغرس الثلاثاء، 
ولكن مصير الرئيس الموقوف 

ميشيل بلاتيني سيلقي بظلاله على 
الاجتماعات التي تعقد في بودابست.

◄ يخطط المدرب الأسباني بيب 
غوارديولا للتحرك صوب أعجوبة 

وست هام ريس أوكسفورد فور 
وصوله إلى مانشستر سيتي، وذلك 

في ظل رغبته في تعزيز وجود 
الشباب ضمن صفوف النادي 

معتمدا على المواهب المحلية 
الصاعدة.

◄ وضع نادي مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، الفرنسي نغولو كانتي، 
نجم وسط ليستر سيتي الإنكليزي 
على قائمة اهتماماته للتعاقد معه 

في نهاية الموسم، وبذلك يعدّ 
صاحب الـ25 عاما هدفا رئيسيا 

لمانشستر يونايتد في سوق 
الانتقالات المقبل.

◄ حذر نونو كامبوس طبيب 

المنتخب البرتغالي السابق، 
كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال 

مدريد الأسباني، من الغياب عن كأس 
الأمم الأوروبية ”يورو 2016“، في حال 

إصراره على اللعب.

◄ أعلن نادي برشلونة الأسباني عن 
إصابة حارسه التشيلي، كلاوديو 
برافو، لكنه لم يكشف عن الفترة 

التي سيغيب فيها عن الملاعب، وأكد 
الجهاز الطبي للبارسا أن عودة برافو 
للملاعب في المباريات القادمة ترتبط 

بمدى تطور حالته.

باختصار

رياضة
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مازال الصراع متواصلا

«كنـــت أعرف أنني قادم إلى واحد من أفضل الفرق في العالم، وقد أثبت ذلك، لم أندم على 

التوقيع لليوفي حتى عندما كنا متأخرين في جدول الترتيب».

  باولو ديبالا 
مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي

«الآن نحـــن نصـــب كل تركيزنـــا علـــى المبـــاراة القادمة، فيـــوم الثلاثاء يوم فاصـــل في هذا 

الموسم، أتمنى أن نصل إلى نهائي دوري الأبطال».

 كارل هانز رومينيغيه
 رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

} ميونيــخ - يحتاج بايـــرن ميونيخ الألماني 
إلى تســـجيل هدف واحد على الأقل في شباك 
ضيفـــه أتلتيكو مدريد الأســـباني الثلاثاء إذا 
أراد الحصول على فرصـــة التأهل مرة أخرى 
إلى نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم، 
لكن عليه أيضا أن يحافظ على نظافة شباكه. 
وحصـــل بايرن علـــى دفعـــة معنوية قوية 
بعد عـــودة مدافعـــه الدولي جيـــروم بواتينغ 
عقب فترة غياب امتدت لثلاثة أشـــهر بســـبب 
الإصابـــة، حيـــث ســـيمنح الفريـــق المزيد من 
الحلول على مســـتوى خط الدفـــاع خلال هذه 

المباراة المصيرية. 
ولعـــب بواتينـــغ 68 دقيقـــة مـــن المبـــاراة 
التي تعـــادل فيها بايرن مع ضيفه بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ (1-1)، وهـــي النتيجـــة التي 
أجلت احتفالات النادي البافاري بلقبه الرابع 

على التوالي في البندسليغا. 
ويسعى المدرب الأســـباني بيب غوارديولا 
إلـــى تحديد ما إذا كان ســـيدفع ببواتينغ منذ 
بداية مبـــاراة أتلتيكو من أجل مراقبة المهاجم 
الفرنســـي أنطوان جريزمان وســـاول نيغويز 
صاحب هدف الفوز فـــي مباراة الذهاب للدور 
قبل النهائي. وذكرت وسائل إعلام أن بواتينغ 

”سجل عودة ملائمة“.
ويعاني بايرن ميونيخ على مســـتوى خط 

الدفـــاع في ظل غياب هولغر بادشـــتوبر فترة 
طويلـــة للإصابة، وابتعاد مهـــدي بنعطية عن 
مســـتواه، مما دفع غوارديولا خلال الأسابيع 
الماضية للدفع بغوشـــوا كيميـــخ وديفيد ألابا 
فـــي قلب خط الدفاع. وفي خـــط الدفاع يفضل 
غوارديولا على الأرجح الدفع ببواتينغ وخافي 
مارتينيز العائد من الإصابة قبل أسابيع قليلة، 
لكنه غاب عن مباراة غلادباخ إلى جانب القائد 
فيليـــب لام والمهاجـــم روبرت ليفاندوفســـكي 

وأرتورو فيدال ودوغلاس كوستا.
واعتـــرف بواتينغ بأن تمريراته لم تكن في 
منتهى الدقة في مباراة السبت، لكنه أعرب عن 
سعادته بالعودة إلى الملاعب، مؤكدا جاهزيته 

لمباراة أتلتيكو. 
وقال بواتينغ ”سعيد بالعودة إلى الملعب، 
وأتطلع إلى مباراة الثلاثـــاء، تلك المباراة لها 
إيقاع مختلف، ولكني ســـأبذل قصارى جهدي 
إذا لعبـــت“. ولعب غوارديـــولا في مباراة ضد 
غلادبـــاخ بثلاثـــة مدافعين، لكنه اكتشـــف أن 
بواتينـــغ ليس قـــادرا علـــى خـــوض المباراة 

بأكملها مما اضطرّه إلى تغييره. 
وقال غوارديـــولا ”ينبغي عليّ أن أحميه“، 
مشيرا إلى أنه لن يتخذ قراره النهائي إلا بعد 
الوقوف على مستوى اللاعب خلال التدريبات 

ممنوع العبورالأخيرة التي تسبق مباراة أتلتيكو.

بايرن يستعيد خدمات بواتينغ

بوفون: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا

التعـــادل مـــع  قـــد تكـــون نقطـــة 

مانشســـتر كافيـــة للتتويـــج قبـــل 

جولتـــين من نهايـــة الـــدوري إذا ما 

سقط توتنهام أمام تشيلسي

◄



} أبوظبــي - تنطلق، الإثنين، في مدينة العين 
الإماراتية مبادرة ثقافية تحت شعار ”الإمارات 
تقـــرأ“ بالتزامن مع معـــرض أبوظبي للكتاب 
ومبـــادرة ”أبوظبي تقرأ“، سيســـجل خلالها 
ممثلو منظمة غينيس للأرقام القياسية دخول 
الإمارات الموســـوعة العالمية بأكبر درس قراءة 

في العالم.
وتهـــدف هذه المبادرة التي تنظمها جامعة 
الإمارات العربية المتحدة بالشـــراكة مع مركز 
الشـــيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، إلى 
تشـــجيع جميع أفراد المجتمع صغارا وكبارا 
وزوار معرض أبوظبـــي للكتاب على المطالعة 
وإلى إعداد جيل من محبـــي القراءة والمعرفة 
والمســـاهمة في ترســـيخ مكانة دولة الإمارات 

باعتبارها عاصمة عالمية للثقافة والمعرفة.
وســـتحضر الفعالية أكثر من 2500 ســـيدة 
ومسؤولة وصانعات قرار وطالبات من جامعة 

الإمارات العربية المتحدة.
وقـــال العقيد وليـــد الشامســـي مدير عام 
كلية الشـــرطة في أبوظبي إن وزارة الداخلية 
التي ترعى الفعالية تحرص دائما على تعزيز 
شـــراكاتها المجتمعية والعمل على نشر ثقافة 
القـــراءة كأســـلوب حيـــاة لما لها مـــن دور في 

تثقيف وتوعية المجتمع.
الداخليـــة  وزارة  مبـــادرات  أن  وأضـــاف 
اســـتجابة لدعـــوة رئيس الدولـــة، ابتدأت مع 
انطـــلاق عام 2016 للمشـــاركة مع مؤسســـات 
وطنيـــة وفعاليـــات مجتمعية في نشـــاطاتها 

ومبادراتها التوعوية.
وستحطم الإمارات الرقم القياسي السابق 
لأكبر حضـــور درس قراءة بالعربية في العالم 
الـــذي ســـجل العـــام الماضـــي فـــي العاصمة 
العراقية بغداد بحضـــور أكثر من 2500 طالب 

وطالبة من مختلف المدارس العراقية.
وقالت وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، 
عفراء الصابري، إن فعاليات الموســـم الثقافي 
2016 التـــي بدأت منذ شـــهر فبرايـــر الماضي 

ســـتتواصل نهاية ديســـمبر المقبل، 
موضحة أن أجنـــدة الفعاليات 

هذا العام ركزت على القراءة 
وتعزيز  والموهبة،  والابتكار 

اللغـــة العربية، والـــولاء والانتمـــاء، وتوطيد 
العلاقة بين الوزارة والمثقفين والأدباء بالدولة.

وأضافـــت الصابـــري أن ما يميـــز أجندة 
الـــوزارة لعام 2016 هـــو مراعـــاة احتياجات 
مختلف فئات المجتمع، مثل إطلاق المســـابقات 
المتخصصة في مجال القـــراءة، والمهرجانات 
المسرحية والاحتفاء بالتراث الإماراتي وتعزيز 
اللغـــة العربية، إلـــى جانب إقامـــة المؤتمرات 
والنـــدوات المتخصصـــة التي ستســـاعد على 
رســـم خطط الـــوزارة فـــي الســـنوات المقبلة، 
مثـــل إقامة ملتقى الثقافـــة والفكر الإماراتي 
بعنوان ”استشـــراف مســـتقبل القراءة في 

العصر الرقمـــي“، وندوة ”المحتـــوى الرقمي 
العربي“، وغيرهما.

وأوضحـــت الصابري أن اهتمـــام القيادة 
بتعزيـــز دور القـــراءة في المجتمـــع الإماراتي 
هو دليـــل على أن دولة الإمارات تعيش نهضة 
ثقافية كبرى تدعم مكانة القراءة، وتسعى إلى 
توســـيع نطاقها باعتبارها نمط الشـــخصية 
العربيـــة وقوامهـــا، ويعكـــس هـــذا الاهتمام 
البالـــغ إيمان الدولة الراســـخ بأهمية القراءة 
واللغة العربية، باعتبارهما مكونين أساسيين 
وأداتـــين فاعلتـــين للتواصـــل مـــع الشـــعوب 

والثقافات الأخرى.

ويشـــارك فـــي معـــرض أبوظبـــي الدولي 
للكتـــاب الـــذي حمل شـــعار ”قـــراءة الماضي 
استشـــراف المســـتقبل“ هذه الســـنة وتختتم 
فعاليات دورته السادسة والعشرين، الثلاثاء، 
1260 عارضـــا و600 كاتـــب و20 رســـاما من 63 

دولة حول العالم.
كما يشـــمل المعـــرض 500 فعاليـــة ثقافية 
تتنـــوع بين النـــدوات الثقافيـــة وورش العمل 
والأنشـــطة الفنية وتواقيع كتب والموســـيقى 
والمســـرح والرســـم والعـــروض الســـينمائية 
والعشـــرات مـــن النـــدوات والـــورش الأدبية 

والفنية والعلمية.
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} ليســـت كل مشـــاكل النـــاس مخيفة أو 
مدمـــرة بالضـــرورة، فثمـــة بعـــض أنماط 
الســـلوك قد تكون مثل تهيج كعكة الفاكهة 
– حســـب تعبير برايـــن ســـالتر ونعومي 
لانجفـــورد وود مؤلفـــي كتـــاب التعامـــل 
بنجاح مع أشـــخاص صعبـــين- غير أنها 
ســـهلة بما يكفي لإهمالها من دون الحاجة 

إلى فعل أي شيء إضافي.
لكـــن الواقـــع ليـــس بهـــذه الصـــورة 
المبسطة، لأن الأناس الصعبين والمفتقدين 
إلـــى الكياســـة واحترام الآخريـــن وقليلي 
الـــذوق والمغروريـــن والصلفـــين الوقحين 
والمصابين بالبرنويـــا، هم جزء من طبيعة 
النـــاس ومحيطون بالآخرين وفق الطبيعة 
البشـــرية التي وجدت علـــى الاختلاف ولا 

يمكن إلا أن نقبلها ولو على مضض.
في هذا الكتاب الصغير والمفيد للغاية 
الذي ترجمه عبدالرحمن بسيســـو، ثمة ما 
يعيد تكرار الأســـئلة المهمة على النفس في 
أمثلة تجريبية دقيقة، لأن المؤلفين يقترحان 
التركيز على المشـــكلة بدلا من التركيز على 
المشـــاعر الخاصة، كي لا يتحول الشخص 
إلى ”كيس لكمات“ عندما يرد على شخص 

آخر منفعل وغاضب.
أن تغضـــب من الأشـــخاص الصعبين 
ليس هـــو الطريـــق المؤلـــم الوحيـــد للرد 
عليهم، فهو مؤلم وسيء بقدر عدم نهوضك 
لمواجهتهـــم أو ذهابـــك لانتحـــال الأعـــذار 

والتحول، كليا، إلى موقف الدفاع.
مثـــل هـــذا الـــكلام جعلني أعـــود إلى 
شـــخص أعرفـــه جيـــدا، فهـــو فـــي غاية 
الحساســـية من الآخرين، لكن مشكلته مع 
نفسه وليست مع الآخرين خصوصا عندما 
يختلي بها، يحاسبها بقسوة ويضع اللوم 
عليها في كل شيء حتى وإن لم يرتكب قيد 
أنملة، هو ببساطة يتقاتل مع نفسه عندما 

يصنع من الآخرين مقابلا افتراضيا.
ولأنـــه علـــى درجـــة عالية مـــن الوعي، 
وهـــو أمر لا يجعلـــه قادرا على الســـيطرة 
على حساســـيته، الوعي غير الحساســـية 
بالتأكيـــد. بمثل هـــذا الوعـــي توصل إلى 
نتيجـــة تجعلـــه مرتاح البال بعـــد التوقف 
عـــن التواصل كلما تســـنى له مع الآخرين، 

وقبولهم كما هم إن فرضوا عليه!
وهذا ليس حلا! إلا لمثل هذا الشـــخص 

تحديدا.
الحل كمـــا يقترحه الكتـــاب هو عندما 
تشرع في الشعور بالشفقة نحو شخص ما، 
مهما كان ذلك الشخص مخيفا، فإنك ستجد 
أنك لم تعد تشعر بالتأذي مما يقوله لك، لأن 
العدوانية بتعريف بســـيط تضائل القيمة 
الشـــخصية، ونادرا ما يحقق الأشـــخاص 
السلبيون الانفعاليون أهدافهم، لأنهم، في 
المقام الأول، نادرا ما يحدّدون هذه الأهداف 
لكونهم يعتمدون علـــى الآخرين لفعل ذلك، 

وتولي توجيههم وقيادتهم.
عبـــر محاولة رؤية الأشـــياء من وجهة 
نظر الآخرين، ســـيكون المرء أكثر قدرة على 
قبول حقيقة أنه لا يوجد، أبدا، شخص هو 

دائما على صواب أو على خطأ.
كتـــاب ”التعامل بنجاح مع أشـــخاص 
صعبـــين“ لا يمنح وصفة عـــلاج مضمونة 
النجـــاح بقدر مـــا يمنحنا فرصـــة الحوار 
العقلاني الهـــادئ مع الـــذات، ويا لها من 

فرصة.

الشفقة على الأشخاص 

العدوانيين

صباح العرب الإمارات تدخل غينيس بأكبر ساعة قراءة في العالم
تشــــــهد الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، 
ــــــة ”أكبر ســــــاعة قراءة فــــــي العالم“  فعالي
بمشاركة أكثر من ٢٥٠٠ سيدة ومسؤولة، 
وصانعــــــات قــــــرار، وطالبات فــــــي جامعة 
الإمــــــارات بمدينة العــــــين بحضور ممثلي 

منظمة غينيس للأرقام القياسية.

استشراف المستقبل بالمعرفة

} لنــدن - تظهر دوقة كمبردج كيت ميدلتون 
علـــى غلاف طبعـــة الذكرى المئوية للنســـخة 
البريطانية من مجلـــة الموضة ”فوغ“ لتحذو 
حـــذو الأميرة الراحلـــة ديانا والـــدة زوجها 

الأمير وليام.
وكشـــفت مجلة فوغ في وقـــت متأخر من 
مســـاء الســـبت عن غلافها لطبعة عدد يونيو 
علـــى موقعها على الإنترنت والذي ســـيطرح 
للبيـــع، الخميـــس، ويظهـــر الغـــلاف كيـــت 
مبتسمة في خلاء ريفي ترتدي قبعة خضراء 

وسترة بنية وبلوزة بيضاء.
كما تظهر كيـــت في صورة أخرى والجزء 
العلـــوي من ردائها مخطـــط باللونين الأحمر 

والأسود وتتكئ على سياج خشبي.
وقالت الكساندرا شـــولمان رئيسة تحرير 
فوغ ”أشـــعر بامتنـــان كبير بأننا بوســـعنا 
مواصلة تقليدنا في الصور الملكية البارزة“.

ومـــن المقـــرر أن تعرض صورتـــان لكيت 
من الصور التـــي التقطها المصور البريطاني 
جوش أولينز خـــلال حفل لالتقاط الصور في 

معرض ناشـــيونال بورتريـــت غاليري بلندن 
كجزء من معرض في مايو للاحتفال بالذكرى 

المئوية لفوغ.
وكانت ديانا أم الأمير وليام زوج كيت قد 
ظهـــرت عدة مرات على غلاف مجلة فوغ، لكن 
المجلة قالت إن هـــذه أول صورة تلتقط لكيت 

لمجلة أزياء.
وظهرت الملكة إليزابيث وغيرها من أفراد 
الأسرة المالكة داخل المجلة ولكن ليس كنماذج 

للغلاف.
وتحولت كيت إلى أيقونـــة موضة عالمية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وغالبـــا مـــا تنفد 
الفســـاتين التـــي ترتديها من المحـــلات، بعد 
أقل من 24 ســـاعة مـــن ظهورها بها، ويحظى 
ابناهـــا الأميـــر جـــورج والأميرة تشـــارلوت 
بنفس هذا الاهتمام، حيث يتهافت الآباء على 
اقتناء الملابس التي يظهران بها أمام وسائل 

الإعلام.
يذكـــر أن الأميـــرة الصغيـــرة تشـــارلوت 

تحتفل بعيد ميلادها الأول الاثنين 2 مايو.

دوقة كامبردج وابناها أيقونات للموضة

كرم نعمة

وقالت وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، 
عفراء الصابري، إن فعاليات الموســـم الثقافي 
2016 التـــي بدأت منذ شـــهر فبرايـــر الماضي 

ســـتتواصل نهاية ديســـمبر المقبل، 
موضحة أن أجنـــدة الفعاليات 
هذا العام ركزت على القراءة
وتعزيز والموهبة،  والابتكار 

المتخصصة في مجال القـــراءة، والمهرجانات 
المسرحية والاحتفاء بالتراث الإماراتي وتعزيز 
إقامـــة المؤتمرات  إلـــى جانب اللغـــة العربية،
والنـــدوات المتخصصـــة التي ستســـاعد على 
رســـم خطط الـــوزارة فـــي الســـنوات المقبلة، 
مثـــل إقامة ملتقى الثقافـــة والفكر الإماراتي 
”استشـــراف مســـتقبل القراءة في  بعنوان

عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا 

ليما خلال حضورها حفل 

عشاء مراسلي البيت 

الأبيض السنوي قبل 

انتهاء ولاية الرئيس 

الأميركي باراك أوباما، 

حيث حولت أناقة 

النجمات العشاء الأخير 

إلى عرض أزياء عالمي 

في واشنطن.
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